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بيراندللو 


جميع حقوق الطبع محفولة 


الطبعة الاولى 
شباط ( قبرائر ) 1919/8 


سلسلة اع لام الفحكر العالمي 


أهداء 


الى لدلى شحادة 
مع رفقة الدرب الطويل 


ع *الى 


من هو بيراندللو ؟ 


ولد لويجي بيراندللى في مدينة جيرجنتي ٠‏ وهي اغريجنتو 
القديمة التي بناها الاغريق في جزيرة صقلية » في 8؟حزيران 
عام /18511 من ابوين صقلدين * والده ستثيفانى بيراندللى كان 
قد اشترك وهى فتى يافع ٠‏ في حملة غاريبالدي التوحيدية ٠‏ 
وامه كاتيردنا ريتشي غراميتى تنحدر من اسرة كان لها دور 
في النضال القومي الايطالي الذي ادى الى توحيد الدويلات 
الايطالية في دولة واحدة ٠‏ 


ابصرت عيناه النور في منزل ريفي على مقربة من احدى 
الغابات التي كان لها شان في أعماله الادبية فيمأ بعد » حيث 
تركت البيئة التي عاش فيها فترة سنيه الاولى » ايلغ الاثر في 
منحاه الفكري وفي تكوين شخصيته الادبية ٠‏ 


تنقل لويجي وهو طفل ٠‏ بين جيرجنتي وبورثى ايمبيدوكلي 
الواقعة على ساحل البحر الجنوبي ٠‏ تلقى علومه الابتدائية في 


0 


اما تحصيله الجامعي فقد بدأه فى جامعة روما وأتهاه في 
جامعة بون بالمانيا ٠‏ 


اول انتقال في طفولة بيراندللو , كان عنىما اصيب والده 
تاجر الكبريت بالافلاس , حيث انتقلت الاسرة من جيرجنئتني 
الى باليرمى ٠‏ وعام 18685 كان الانتقفغ ال الثاني » حيسث 
استقرت هذه الاسمرة شى بورشى أيمبيدوكلي » ويعك قدسرة 
قصيرة عاد لويجي الى باليرمى لتابعة دراسته الثانوية ٠‏ 
وعندها أنهى هذه الدراسة عاد الى بورتى ايمبيدوكلىي ٠‏ 
لكنه اضطر الى مغادرتها ثانية الى باليرمو مين أجل 
الانتساب الى كلية الاداب فيها حيث تعرف هناك الى يعض 
الطلاب الذين أصيحوا في المستقبل من قادة الحركة الفاشية 
فى ,صقلية ٠‏ 


طفولة قلقة 


كان المنزل الذي ابصر فيه بيراتدللى النور » منزلا ريفيا 
متواضعا رغم ثراء والده تاجر الكبريت لان ابويه قد التجا 
الى هذا المكان النائي عن المدينة هربا من وباء الكوليرا الذي 
عصف بجزيرة صقلية في ذلك الوقت ٠‏ ولم تستطع والدرتسه 
ارضاعه من ثديها يسبب جفافه » فعهد بالطفل الى امراة 
ترضعه ٠‏ وبيقول هى نفسةه عن هذه الفترة من حداته : « لقد 


١ 


نشات نحدل الجسم شاس القفوى بالكاد اقوى علسى ا مشي 
للذهاب الى المدرسية ٠‏ فتولى امن تنشكتي مرب خاص » ١‏ 


خلال طفولته ٠‏ بدات تظهر على هذ! الفتى ٠‏ بوادر تنبيء 
بموهية أدبية فذة , كأن يغذيها بقراءاته المستمرة للقفصصمس 
والروايات ذات المنحى العاطفي 6 وقد كتب مسرحية ذات اطاى 
ثرأجددى “من خمسة فصول قدمها مع شقيقته واصدقائه ٠‏ 20 

نما ميل الفتى الى الادب بشكل جادح ؛ وفشل والده فى 
تغيير اتجاه اينه نحى الادب »2 محاولا اقناعه بدراسة العلوم 
التجارية ليغدى تاجرا مثله يرث عنه اعماله التي تدر عليه 
ارباحا طائلة ٠‏ 


كان الولد دمقت الاأرقام وبمشعر بالسام ازاء الحساب 
والرياضيات وقلما كان يبدى قهما لها ٠‏ 


لقد رضخ الوالد لرغيات ابنه ؛ فعكف هذا على دراسة اللغة 
اللاديئية والادب ٠‏ وكان في مرآاحل د نأسكة الابتدادية والثانوية 
من المجلين ٠‏ 


وعندما انتقلت الاسرة من جيرجنتي الى باليرمو , تابع 


م0اممعمف ,د« ماللأعلمصق © أواسسنا » أممزاصسز5 ملومكع (1) 
0 طصوأازلا - عرهةئ زلط ترم ولصهمبز 


١ 


الفتى دراساته الإدبية» حيث كان ينزل فى مسكن احد اقريائه ٠‏ 
واخذ شقفه بالمطالعة يفدى شيئًا ملموظا ؛ ان كان ينكب على 
كل كتاب يحصل عليه » وكان جل وقته يقضيه قي المكتبة 
الاهلية في با ميرمى ٠‏ 


الحب الاول 


في تلك الفترة ٠»‏ عرف لويجي الحب للمرة الاولى قفي 
حياته ٠‏ فقد احب أحدى زميلاته في المدرسة وكان عمره ست 
عشرة سنة ٠‏ وإعترف فيما بعد أن مجموعته الشعرية الاولى 
( م0لموء ه61 أوالخ )اى 0 الالم القفرم » كانت 
بتأثير تلك العاطقة الساذجة )١ ١ ٠‏ 


لكن اشعاره التي نظمها في تلك السن المبكرة , كانت تفيض 
من البيئة القاسية والزيف الذي كان يسود المجتمع ٠‏ (؟) 


ويتجاهل موّرخو ادبه ٠‏ حياته العاطفية تقريبا » وكانهه 
يوحون ألينا بأآن هذا الكاتب لم يكن على علاقة عاطفية سوى 
ديؤوجته ( تروج عام )2 على اعتيار أن نزوة الحب الاول 


٠ المرجع السايق‎ )١( 
)2( -ها! 18ئم8281]ع! والول 5م51 » زرووالا معتموصمهط‎ 
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التي هزته يوم كان حدثا + لم تترك اثرا. بارذا. فسي مسار 
تكؤينه العاطفي والفكري * لكن تصرفات زوجته ازاءه » وان 
كنا نرجع هذه التصرفات الى اصابتها بلوثة عقلية تلمح الى 
غيرة جامحة قد تكون نتيجة وقوفهاا على مغامرات عاطفية 
وجنسية اتاها هذا الاديب وحاول اخفاءها عن جميم الناس ٠‏ 
أن لا يعقل ان يكون هذا الرجل المعافى الذي ولد ونشا فى 
بيثة ميألة الى أشباع الرغبات كبيئة صقلية » ان يخلد الى 
الرهبنة وهو الذي خاض في تفاصيل العلاقات الحميمة في 
قصصه ومسرحياته وكانت اعماله تدور حول هذه العلاقات 
واثرها على التكوين النقسي والاجتماعي للانسان ٠‏ 


في المددقة التالىة 


في شهر تشرين الثاني من عام 18417 انتسب لويجي 
بيراندللى الى جامعة روما » حيث عاش فى « المدينة الخالدة » 
بمنزل عمه روكو ٠‏ وقي ذلك العهدٍ كتب بعض الاعمسال 
المسرحية التى لم يقدر لها ان تمثل معدم وثوقه هن كونها 
اعمالا جيدة » وفى عام 1885 ذش مجموعته الشعرية الاولى 
( ممعممء015 18 ) لكنه لم يواصل نظم الشعر حيث تدول 
نهائيا عته ٠‏ 


.كما وجد نفسه مضطرا! ؛ نثيجة حادث تعرض له ؛ الى ترك 


8 


الجامعة في روما ٠‏ ومتابعة دراسته الجامعية في جامعة بون , 
بالمانيا » حيث درس الالمانية ٠‏ وبعد ان اجادها ترجم عنها المى 
الايطالية مجموعة شعرية للشاعر الاماني الاشهر غوته ٠‏ 
وبعدما حصل على الاجازة في الاداب ٠‏ عمل في التدريسى 
بعض الوقت , في الجامعة نقسها : قبل ان يعود اللمى روما 
عام 1855 لييدا حياته ككاتب ولس كشاعر , حالما اقنعهمه 
صديقه الكاتب القصصي لويجي كايوانا بذلك ٠‏ 


الى روما , من ماريا انطونييتا بورتولانى وهي فتاة جميلة 


مثقفة من مواليد جيرجنتي ايضا ٠‏ وانجبا بين اعوام ١815‏ 
ف 88 أ كلادنة ابناء هم : ستيفانى : لييتأ وفاوستى ١‏ 


هذا الزواج كان تعيسا . بسبب غيرة الزوجة العمياءم ٠‏ 
وكان جى المنزل مشحونا بالمشادات الثىي تضاعف شعور 
الكاتب بالتعاسة » وتقرب روجقه من شفير المرض العقلي 
الذي وقعت ضحيته بعد سنوات ٠‏ فيما كان الشلل الجزئي 
يدب تدريجيا الى ساقيها ٠‏ 


لقد قسا عليه القدر مرة اخرى . حينما اأصيب والده 
بالافلاس محدد! ورم هذا الكائب الذي لم يكن بوسعه 
العيش من نتاحجه الادبي في ذلك الوقت » من مساعدات والده: 
وبات لا يملك من حطام الدنيا الا هذه الاوراق التى ينكب عليها 


6 . 


معظم وقته » مضاعفا نشاطه الفني ليعيل امراتسه واولاده 
الثلائة ٠‏ وانشأ يعطي دروسا خصوصية لطلاب العلم * وعاد 
للتدريس ان عين استاذا للغة الايطالية وآدابها في احد المعاهد 
العالية بمرتب شهري متواضع ٠‏ 


كانت تلك الحقيبة من حياته » من اشقى فترات عمره ٠‏ كان 
مضطر! ‏ كما جاء فى رسائله الى اصدقائه ‏ للجلوس حتى 
ساعة متآأخرة من الليل البارد ٠‏ الى طاولة صغيرة يكتب فى 
ضوء قنديل باهت الاضاءة الى جانب فراش زوجته المريضة 
المصايبة بشلل جزتي فى ساقيهاأ ١‏ 


الاضطراب العائلي 


في الوقت الذي كان فيه بيراندللى يبدا في الحصول على 
مردود الشهرة » شرع واقعه العاثلي يتجه تحوى الاضطراب ٠‏ 
فقد اصيبت زوجته المشلولة بلوكة عقلية نتيجة الغيرة العمياء 
التي كانت تتفاعل في نفسها , رغم وفائه لها ٠١‏ واضط كر 
اخيرا المى ترك المنزل وهجر زوجقه واولاده ؛ وأخذ يعيش 
متفردا مع كثيه ٠‏ 


ساءت حالة زوحته الصحية واخذ يلازمها اشفاقا عليهيا ٠‏ 
وكانت شل الملازمة فوق قدرة احتمالة , بحيث كان يفضل 


١١ 


الموت على هذه المعائاة ٠‏ وزادن الامر سوءا حدذما اندلعت 
الحرب العالمية الاولى » وتطوع ابنه البكر ستيفاني فبي 
الجدش فأصدب وأمسس » وقد حملته زوجته المريضة مسؤولية 
ماحدث , وضاعفت مشاداتهما تفاقم الاضطراب العائلي الذى 
لم يعد يطاق ٠‏ وكان يدعوه : «جحيمي الدائم» ٠‏ وبعدما تطوع 
ابنه الثاني فاوستى في الجيش وذهب الى الجيهة ء زادت 
شراسة زوجته المريضة » حتى انها احذت تغار عليه من ابنتهما 
لديثا لان هذه كانت نيدي عطفا يألغا على والرها الدائس : 
مما .أاضطر الاب الى ان « ينفى » ابنته الى فلورنسا عند 
اقاربه هناك , ليعيش عذابا مقيما مع امراة تعصف بها لوثقة 
الجنون ٠‏ 


حينما وضعت الحرب اوزارها » وعاد الولدان الى ديتهما 
الابوي » لم تكتمل فرحة بيراندللى بهذا الانقشاع البادي حن 
بين ضباب العذاب ؛ لانه اضطر اللى وضع زوجته في احد 
المصحات العقلية ٠‏ وكان هذا يزيد من الم الكاتب الذي كان 
يحبها كثيرا ودراها » رغم كل ما سببته له من عذاب ٠‏ ملهمته 
وحبيبته ٠‏ وكان مقتنعا بان تصرفاتها الشاذة لم تكن بارادتها ٠‏ 


وحتى يتغخلب على الشعور دبالوحدة والفرامٌ 2 أاضطبى 
لضاعفة انتاجه الادبي ٠‏ فكان يعمل كثيرا وبلا انقطاع , 
متشبها بانطون تشيخوف كاتبه الروسي المفضل الذي تغلب 
على قصر الحياة بالانتاج الغزير ٠‏ 


١ 


اولى مجموعاته القصصية ظهرت في نفس العام الذي 
تزوج فيه » وكانت يعنوان « غراميات بلا حب » واولى 
مسرحياته مثلث على المسرم عام ١854‏ وهي ذأت فصل واحد 
وكانت بعنوان «الخاتمة»٠‏ وعام 110١‏ نشر قصته «الاستثناء» 
وعام ١5١‏ الحقها بقصة « المجولة » ٠‏ 


ظهرت روايته « المرحوم ماتيا باسكال » عام 11١6‏ وفيها 
ضاعف مسيرته الادبية * لكن بريق الشهرة الذى كان ينشدة 
لم يلمع في افق حياته الفنية » فلم يكترث النقاد كثير! بانتاجه 
الادبي المتنوع »2 فظئت موهيته 'الادبية في طي التجاهل » وهى 
وأن كان مقتنعا من ان مجموعته الشعرية « الالم المفرح » لم 
تكن لتتيح له ان يغدى ندا لداذتي او بتراركا ب كما كان يسخر 
هى من نفسه . فان روايته « المرحوم ماتيا باسكال ,» كانت 
خطوة هامة في مسيرة حياته الادبية ( ٠ ) ١‏ خصوصا وأنها 
قد ترجمت الى عشرين لغة اجنبية * وكان يخقف من وطاأة 
شعوره بالغبن من قبل النقاد ٠‏ بالتاكيد على ان هؤلاء النقاد 
لم دفهموا مغزى أديه ٠‏ ( ؟ ) 


في ذلك الوقت ؛ كان يكتب مقالات ادبية وقصصا في مجلات 
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أدفية عدندة , ايرزها « كوفا انتولوهياً » و م« مارتسوكى » 
ويؤلف روايات ومسرحيات تراجيدية واخرى كوميدية ٠:‏ اضافة 
الى قيامه بالتدريس في المعهد امعالي للمعلمين ٠‏ 


عام 15١5‏ ماتت والدته , وتفاقمت صحة زوجته العقلية , 
ومضصى أينه ستيفاني الى الجبهة متطوعا في الجيش فرفرف 
النحس فوق منزل هذا الانسان المعذب ٠‏ وجاء زواج ابتثته 
فيما بعد , ثم رحيلها الى التشيلي ليزيد معاناته ٠‏ 


هل هادنه النحس ؟ 


يعد الحرب العالمية الاولى التى اشتركت فقيها بلاده الى 
جانب الحلفاء ضد المانيا والنمسا ٠‏ وبالتحديد عام 3١955١‏ : 
مع النجاح الكبيرالذىي حظيت بفغمسرحيته «ستة اشخاصتبحث 
عن مؤلف » مع انه بدا نشر انتاجه المسرحي وهى في الخمسين 
من عمره ٠‏ جاءته الشهرة التي كان يحلم بها ٠‏ لقد اثارت 
هذه المسرحية قور تقديمها على المسرح » جدلا كبيرا وضجة 
مدوية بين النقاد ٠‏ الذين اختلفوا بين مؤيد له ومعارض ٠‏ 
وكذلك حظيت مسرحيته « انريكو الرابع » التي قدمتث على 
مسارح لندن وذيويورك ؛ ينفس الضجة والجدل والاراء 
المتباينة ٠‏ لقد حرضت مسسرحيتاه هاتان الاوساط الادبية في 
ايطاليا للاهتمام به » بل وتعدت شهرته التخوم الايطالية , 
يحيث أن احد المعجبين به من اصدقائه ويدعى ادردائى تبلسرء, 


١ 


عليه أاعمدة المسرح البيراندللوي )١( ٠‏ 


كما اخذت رواباته التي يكتب كل واحدة منها فى سنة, 
تتواتر : الامن الذي يشر يبزىوغ نجم جديد في سسماء الأدب 
الايطالي مادته زاخرة بالسخرية والغرابة والقسوة احيانا ١٠؟)‏ 


لم يتقاعس بيراندللى عن استغلال الضجة التي اثيرت حواه 
فواصل نشاطه الادبي المحموم ' لقد كتب بين عامي ؟؟5١‏ و 
5 مسرحيات من فصل واحد ,: هي « الاستثناعم .وو 
د الغبي »وى « الرجل ذى الوردة في فمه والولد الآخر » اضافة 
الى مسرحية كوميدية من ثلاثة قصول , هي : « الحياة التي 
منحتك ابأها » ٠‏ 


في عام 64 كتب للمسرم ايضا « لكل واحد تمط , ؛وقفي 
عام 1 6 ١‏ كتب مسرحية 0 ديأنا وتود! » وعام أ كدب 
« لازارى » وعام كتب م« حسب تقديرك » و « تلك ههعفي 
القضدة » ٠‏ 


وبلغ الذروة شي المكانة الاددية كسديد أملم سرح الايطالى 
مم ,د ماأعلصوئزط أوأننا ») أمملمأك ملوترهم6 (1) 
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١ 


الذي بقي منها الفصل الثالشث دون اعداد ,2 لكنه كان قد سيرد 
وقائع هذا الفصل كما رسمه في ذهنه , امام ابنه ستيفانو 
قيل أن يموت * وكان آخر اعماله موضوع كتبه للسينما , 
اضافة الى كتيب عن الاويرا| ٠‏ 


ويموته فقدت الاداب الايطالية واحدا من ابرن ممثليهما 
الطليعيدن : سيما وأنه الكاتب العميق الذي أبدى اهتماما 
بمعالجة القلق والعذاب لرى البشر »2 وعير يمعرفته وضلوعه 
في القلسقة المعاصرة عن طريق التعبير المسرحي القوى ٠‏ ونبصر 
دومينيكى ماغري ؛ على القول ان بيراندللى وضع العالم 
الحديث امام انعكاس قسوته وغالى في التجهم امام المه 
الغاضب ؛ فكان يقبض على انفاس قاريء قصصه ومشا هد 
مسرحياته » حيث يغدى مخيفا بعد ان يقذفهما في هاوية 
سحيقة من الانكار » فيها يفقد الكائن الانساني نفسه » فيما 
هى يبحث عن طريق اكثر امنا وراحة ١ ( ٠‏ ) 


والاوساط الادبية التي تجاهلته في اليدم , والتي اعتقد 
بيراندللى ان تجاهلها كان بسبيب تحكم غأبريال دأنوتنتزيى 
الامبراطورية الرومانية على يدي بينيتو موسوليني الذي كان 
برىئق شبة أحصد قياصرة 0 الزنمن المتأخخنر » 529 ع همده 
-أل5 5غ2هق1ع50 <« قطؤأادغ| 86:36 | وأأء0 510115 ») (1) 
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بلا منازع ٠‏ حينما اسس الكاتب القصصيى ماسيمى بونةمبللي 
بالاشتراك مع أوريى فيرغاني وستيفانى بيراندللى ابن الكاتب 
صاحب الترجمة » مسرحا خاصا بعرض مسرحياته ‏ وتهسد 
اليه بالادارة الفنية ٠‏ وكانت الفرقة المسرحية برئاسة مارتا 
آباء الممثلة الشابة التي كانت افضل من ترجم اعمال بيراندللو 
على خشية الممسس م » وكاذت في السنوات الاخيرة من عمسر 
25-2 بيراتدللىو .» عصب هذأ الممسسر م وروحه ٠‏ لكنها عام 
4 اأنقصلت عنه وشكلت قرقة خاصة يها » حملت على 
عاتقها تقديم اعمال هذا الكاتب المسرحية امام الجمهور ٠‏ 


دُطلب الناجح العالمي الذي حظي ديه مسدر ”م يدر اندللى من 
المؤلف الترحال في العواصم الاوروبية والاميركية بشكل دائم 
وكانت تلك الحقبة من افضل سني حياته ٠‏ وتوجت سعادته 
التي جاءته متآخرة ٠‏ عندما تسلم في استوكهولم عاصمة 
السويد » جائزة نوبل للادب ؛ في التاسع من شهر تشرين 
الثاني عام ١575‏ ء فكرسته هذه الجائزة العالمية الكلبرى 
واحدا من الكتاب الاكثر اصالة في عصرنا » فكان الايطالي 
الثالث الذي يحصل على هذه الجائزة بعد بينيديتى كروتشي 
احد اير واضعي علم الجمال » وقراتسيا ديليدا الكاتبة 
الرواثية المعروقة ٠‏ 


وقد مات هذا الكاتب العظيم في العاشر من شهر كانون 
الأول عام ١355‏ دون ان يكمل مسرحدته « عمالقة الجيل » 


لل 


الاوساط عادت وانصفت هذا الاديب ذا النزعة الانسانية 


المناهضة للتشنم القومي وللقهر والتعصب العرقي 3 وكل مأ 
كنت تمثله الفاشية ٠‏ 


لقد اعلنت هذه الاوساط . ويلسان العديد عن النقان , 
حكمها للتاريخ : بصدد انجان هذا الكاتب العظيم » وكان هذا 
الحكم لصالحه ٠‏ فقي الدراسات التي وضعها هؤلاء النقاد 
عن إدب وحياة بيراندللي تشمخ صورة هذا الانسان يئفس 
المقراس الذي قيست يه صور دانتي اليغييري وبتراركا 
وليوباردي » من عظام الشوامخ قي الادب الايطالي » على 
اءتبار ان مقارنته بمعاصريه من الكتاب تجافي الحقيقة ٠‏ فهو 
اعظمهم على الاطلاق ٠‏ ونوعية ادبه تقريه من اولتك الخالدين ٠‏ 


لقد انصفه ف ٠‏ فيتوري نارديللي في كتابه ه الرجل السر: 
حياة وصلبان لويجي بيراندللى » وفيرديناندى بازيني في 
ه بيرأندللى في الفن والحياة » وغاأسباري جيوديتشي في 
« لويجي بيراندللى » وجيوسيبي انطونيى بورجيزي في « في 
الحياة وفي الكتاب . حكماء الادب والثقافة المعاصرة » 
وفرا نتشيسكى فلورا في « من الرومانسية الى المستقبلية » 
وادريائو تيليير في « أصوات العصر ,2 الصورة الجاتيية 
للادياء والفلاسقة المعاصرين ) وجدوسيبي بانكراتسي قلسي 
ه لويجي بيراندللى بين الكتاب الايطالميين التسعمائة » وسيلفيو 
داميكى في « ايديولوجية بيراندللى في الكوميديا » وبييترو 
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غوبيتي في « الاوبرا الانتقادية » وفيرديناندو بازيني مرة أاخرى 
في « لويجي بيراندللى كما يبدى لي » واتيليو موميليانى في 
« لويجي بيراندللى في انطياع قارىء معاصر » قو س٠‏ 
بأذيستا انجيوليتي في « مع كتاب اوروبا » وكاميللى بيلليزي 
في « بيراندللى الاكير والاصغر في الادب الايطالي في هذ| 
القرن « وايتالى سيتشيليانى في « مسسرح بيراندللى أو 
المظاهر في التصنع , ومانليى لو فيكدى موستي في « اوبرا| 
لىويجي ديراندللى » وانطونيى دي بييترى في « لويجي بيراندللى » 
وجيوسيبي بيترونيى في « بيراندللى رواثئيا وازمات الواقعية » 
وليوفاردى شياشيا قفي « بيراتدللى والبيراندللوية » 
وفيليبىو بوغليزي في « فن اويجي بيراندللو » ٠‏ 


هذا ما صدر عنه من كتب ٠‏ أما الدراسات وامقالات التي 
كتبها ادباء ونقاد معروفون في المجلات الادبية فاكثر من أن 
بحصر قا الجال ٠‏ لكننا نذكر منها على سديل الاستش يهان : 
جيوسيبي رافينيا « لويجي بيراندللى بين المعاصرين » ( مقال 
قى مجلة « كوادريفو » الصادرة في ١8‏ تشرين الثاني 5؟5١1)‏ 
وكورادى آلفارى « بيراند للى جائزة نويل 1474 , ( مقال في 
مجلة « توفا انتولوجيا » الصادرة في ١١‏ تشرين الثاني 
4 ) وبنيامين كريميى « لويجي بيراندللو » ( مقال في 
مجلة « لونوفيل ريفى فرانسين » 157 ) وماسيمى بونتمبللي 
« بيراتدللى 2 ليوباردي + دانوننتزيى » ( مقال في « التقويم 
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الادبي ) وريناتى سيموني « لويجي بيراندللى » ( مقال في 
مجلة « الاتحاد الفاشي » ومجلة « الاحتفالات الصقلية » ) 
وعاريى آليكاتا « قصص بيراندللى » ( مقال في مجلة 
« بريماتى » في كانون الاول 144١‏ ) وماريى سانزوني « نقد 
وشاعرية لويجي بيراندللى » ( مقال في مجلة «القديم والحديث» 
في كانون الثاني 1550 ) وبينيديتى كروتشي « لويجي بيراندالو 
في أدب ايطاليا الجديدة » ( مقال في مجلة «٠‏ لاتيرزا » المجلد 
السادس 15185 ) وأرمينيى جانير « لويجي بيراندللي » ( مقال 
في مجلة « توفا ايطاليا » 1554 ) ولويجي روسى « لويجي 
دير أندللى في صور ورسوم قصصية » ( مقال قفي مجلة 
« لاتيرز! » ) وكارلو ساليناري « سطونر من العالم المثالي 
لبيراندللى » ( مقال فى مجلة « المجتمع » حزيران 6 ) 
ولويجي فيرانتي « لويجي بيراندللى » ( مقال في مجلة «الاقارب» 
6 ) ويكفيه فخرا ان مؤتمر! عالميا للدراسات البيراندللوية 
عقد في فيرنتسي عام 1977 ناقش ادب هذا الكاتب 
العظيم وفكره . وخلص الى القول بان هذا الاديب قدم شيئا 
جديد! للادب العالمي » وقد ترك بصماته على الاداب المعاصرة 
في كل اللغات الحية . حيث تأكدت المقولة بائه صاحب مذهب 
في الكتابة الفنية ادى الى تثويز المسرح فاتحا امامه آفاقا 
رحبة بلا حدود "٠ )١(‏ 

واذا كان تشيخوف الذي تغلب على قصر عمره بالانتاج 
الغزير . قد ترك ورأعةهة خمسمائة قصة قصيرة وعددا|. مبسن 


٠ المصس السابق‎ )١( 
٠ 


المسرحيات والروايات » فان بيراندللى خلف للمكتية العالمة 
خمسا وثلاثين قصة قصيرة وسبع روايات أضافة الى اربعين 
مسرحية وعدة مجموعات في النقد والشعر وكافة ض روب 


الفكر الايداعي ٠‏ 


ومع أنه بدا كتابة المسرح بعدما تجاوز الخمسين من عمره, 
فان الاش الذي تركه في المسرح كان قويا ٠‏ ويكفى القول ان 
اعماله المسرحية قد ترجمت الى اريعين لغة ٠‏ ويمكننا ايجان 
تركة بيراندللو الادبية بعيارة وجيزة : اذ! كانت القصة 
الروسية كلها قد خرجت من معطف غوغول كما قال 
دوستويفسكي » فان المسرح الايطالي الحديث قد نبع من بين 
انامل بييراتدللى كما يؤّكد دومينيكى ماغري ٠ )١(‏ 


٠ المصدنر السايق‎ ١) 


١ 


بيراندللو الانسان والفيلسوف 
مرآة العصر الحديث 


يعبر بيراندللى فى اعماله المتآأخرة عن التناقض امقائم 
دين الحياة والصورة ' فلا بد للحياة من التلاشي شرطسا 
للنمو ٠‏ والصورة الثابته لها ضرورية لوجودها ٠‏ والتناقض 
يكون بين احتياجات الحياة والسبل المتبعة لاشباع النشعمنى 
اليشرية بهذه الاحتياجات ٠‏ والحياة عنده شكل من اشكال 
التناقض الجدلي بين الحركة والصورة ( ٠ )١‏ 

وقد بلغ التناقض أديه في اعماأله هذه » قريبا من الياأسس 
العالم من اسرار لا تزال مجهولة ٠‏ 

كانت حياة الانسان المفكرية بالنسية له » مثايرة مستمرة , 
وهذه المثابرة المستمرة لم تكن تفرض شكلا ثايتا » يبل تعاقب 
)١(‏ المصدس السايق ٠‏ 


نين 


الاشسكال بتبدلها ٠‏ ولكون الانسان في جوهره نقيا يطمح 
الى العيش بحرنة مطلقة واستقلال كامل ( فأن ددرأ ندللق كان 
بذمسيء له الطريق بجلده على العطاء المتمين 2 كيلا يتيه في 
والتقرير الاجتماعي ٠‏ 


لقد انشا الحاجة الى التفرس في الموجودات والكائثنات 
وكان هذا الشكل في الادب الواقعي قد صار محددا على انه : 
الكل من البعض ٠‏ لكنه يفسر هذا الشكل في اسلوب مختلف 
حتى تاتي اللحظة التي لا يعود فيها الانسان هى الكائن 
الوحيد الذي لا يدري الشكل الذى خلقه بنفسه * لكننا نخيكه 
في هرآة الرأي لدى الآخرين الذين لايدرون كم هي غزيسرة 
الشخصيات المقصودة التي سبق للاخرين ان خلقوها وكانت 
طبعة أخرى عنهم ( )١‏ * 


مظهر مضاعفة الدراما التي مخلقها المؤلف وفيها قبول باستحالة 
العثكور على شده حل لشكلات الحيأة » باستحالة الهروب من 
الواقم المعاش ٠‏ 

كان ديراندللى بلا شك ؛ قد وضع العالم الحديث اعام 


٠ المصدس السابق‎ )١1( 


١ 


انعكاس قسوته ٠‏ ازال القناع عنه ء وغالى في التجهم امام 
المه الغاضب * لكن ثمة عنصرا آخر على كل حال ٠‏ كان 
متوافرا في فلسفة ديراندالى الفكردة . او قل + المدرسة التي 
ارسى دعائمها في الادب . وخصوصا في المسرح ٠‏ فالتحرر 
لم يكن شيئًا فاعلا فيه » رغم ثورته على القوالب القديمة ٠‏ 
ورغم كل ذلك ؛ فانه كان يشد القاريء والمشأاهد اليه حتى 
عندما يقذفهما » فى هاوية الافكار المضطربة المتناقضة 2 حيث 

يفقد الكائن الانساني فيها نفسه , قيما هى يبحث عن طريق 
ليسلكها في دروب الحياة ٠‏ 


كان اتجاه بيراندللى قي مواجهة تلك الانسائية الملضطرية 
التي لم تلق مرساتها 2 في القدرة على تحمل وطاة المه, مصيع 
ضميره اللامع في ذهنه اليقظ » وحدة الشر الخاص » اضافة 
الى سلوكه الفظ والعميق ال مختلط بالوداعة على الغالب ٠‏ كل 
ذلك كان مخبوء! في حنايا نفس مرهفة ويمكن العثور عليه في 
مكان ما من قصصه ورواأباتثه ومسرحيداته ٠‏ فكانت الصفحات 
الذائبة تناسقا , تعالم التناقضات بشكل مكثف ٠ )١(‏ 


وكان يعود من تأملاته بشعور هى مزيج من الحيوية والمرارة 
والثورة والقرف والياأس ٠‏ وقد ظهر هذا جليا في اعماله 
ذات الطابع الماأساوي رغم السخرية العاصفة بين السطور 
المصاغة .بلغة رفيعة :مغلفة بنكهة الحزن الجاد ٠‏ لقد كانت 
ابتسامته زاخرة بالعذاب ٠‏ او على الاقل بالقلق ٠‏ وكانت هذه 


٠ المصدن السايق‎ )١( 


1 


هي بالضبط ؛ جذور مسرحه الخاص ! 


كان الوضع غدر المحدد والكثيف لتلك المخيلة الخصية عند 
بيراندلئي ٠‏ تتفتق عن روائع رغم تخضبها بشيء غير قليل 
من السفسطة المحمومة التي حالت بينه وبين الوصول الى 
حلول للمشاكل التي كان ينوء بها العالم العايث ٠‏ كما كان 
الدفاع البيراندللوي نادرا ما يتحمل التمشل الجليدي للفن 
من خلال حياة عقلية قاسية 2 فجاءت شخصياته تحتج على 
قيودها ٠‏ 


يي رأتدللى قارىء الادب الالماني الجيد . أسستوعب وصية 
توماسى مان التي تقول بالبحث عن الحقيقة العلمية والحقيقة 
الفنية . والاعلان عنهما ٠‏ هذه الوصية صيغت واستمع اليها 
لاول هحرة في عصر الاغريق ٠‏ وفي المرة الثانية صيغت على 
نحى اشد حدة وبطريقة آمرة ناهية في عصر بدايات العلم ٠‏ 
لكنها حبيغت على نحى يفوق ذلك حدة والحاحا واقلاقا في 
عصرئا + ( ١أ١)‏ 


في النصوص التي سنقدمها لاعمال هذا الاديب الكبير , 
سنتعرف الى بعض من عبقرية هذ! العملاق الذى كان ابرن 


60 لودفيع بيتسفافكر دو ذكريات صداقة » محاضرة عن فرويد , 
عرضها خلدون الشمعة في در أسدته و نحى الاتثرويولوجيا الفلسفية » 
مجلة <« الفكر العربي » العدد.الثالثك * , 


نم 


الكتاب الذين وظفو! السخرية والفكاهة في العمل الابداعي ٠‏ 
وهى في سلسلة اعماله المتميزة . حيث الماساة المؤثرةتظهر 
فى التناقضات بين الرؤاية والواقع يكشف لاعيننا المندهشة , 
ان لا شيء عبثيا ولا منطقيا في هذه الحياة ٠‏ اكثر من الحياة 
اأتها )١١1 ٠‏ 


لقد نظر بيراتدللو الى الحياة من الداخل » حيث فاجاتا بكل 


تناقضاتها و عيذيتها 7 فأستحق أن يكون أده مراة العمصس 
الحديث بكل ما فيه من عقد وتناقض وقلق (”) ٠‏ 


* بوريس باسترناك « دكتور جيفاكو » ( مترجم ) بيروت‎ )١( 
)2( ا وأاوهل 510:55 » وهللا معأمعمره0!‎ 61883 1]8- 
مصاعه 1 - مأوقتوأجققضهةاض!ا عق112ل2 8م501 ,م« قحو أ‎ 13964 
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اشر البيتة في ادب بيراندللو 


الاديب , اي اديب ؛ وليد بِيدّته ٠‏ فالادب لا يذمى من خواء ٠‏ 
ولا يعقل أن يكون نتاج اي اديب قد نبع في صحراء من 
الجدب * فالكاتب عندما يكتب رواية أى قصة قصيرة أى 
مسرحية ؛ مهما كانت ثقافته لصيقة بمناهل غرييبة عن بينته , 
لا بد وان يترك بصماأت بيكته على نتاجة هذا ٠‏ 


في ادب تولستوي ودوستويفسكي وتشيخوف ومكسيم 
غوركي + وكل كتاب الروس + رغم شمولية النظرة الانسانية 
لهذا الادب ؛ تجد البيئكة الروسية بكل معالمها القاسية مرسومة 
بجلاء على الاشياء والناس : فهى أكتناه لجمود الشرق 
وقسوة تقاليده ونظرته الى الكائنات واستمرار انجرافه في 
تياى الميتافيزيقيا امام قتوحات الذهن الغربي ٠‏ 


يذ 


وجاك لندن وارسكين كالدوين ومعظم الكتاب الامدرركيين 
حتى همنغواي « العالمي » الذي كان يكتب لجميع الببشر وليس 
للاميركيين فقط » كانت البيئة هي «البطل الحقيقي» لمؤلفاتهم ٠‏ 
اننا لا نلمس في هذا الادب المكتوب بلغة انكليزية ‏ الروح 
الانكلوسكسونية '» انما نطالع معالم البيئة الامزركية الجديدة 
ذات المؤثرات الهندية القديمة الممتزجة يخائصات الفكر 
الفقردي التي هي بدورها مزيج من افكار الطهريين (البيوريتان) 
القدامى وعصارة التقدم التكنولوجي ٠‏ 


فكل ادب هى نتاج البيئة التى نما منها صاحبها ٠‏ وهكذا 
نجد بيراندللى ابن جؤيرة صقلية التي تعاقب عليها الاغريق 
والقرطاجيون والرومان ثم العرب وبعدهم النورمان قبل ان 
تصبح ايطالية كاملة » مدينا في فتوحاته الذهنية لكل 
الحضارات التي تركت بصماتها على الجزيرة لاتزال فسي 
بعضن مظاهرها فاعلة فيهاأ "0 


ومؤطنه جيرجينتي ١‏ اي اغريجنتى القديمة التي كانت اول 
مستعمرة أقامها الاغريمق في « اليوئان الكيمرى » 
(.6786618 53و89 ) اي شيه الجزيرة 'الايطالية وجزيرة 
صقلية ؛ دمغث ميسيمها البيئوي على فكر هذا الكاتب في كافة 
أعماله ١‏ ائنا نهد بيراندللىو أسدير العادات والتقاليد التى وركها 
اياوه وأجد أده عن سكان الجزيرة الاوائل » فحام أديه ن! مال اصح 


16 


اقربما تكون الى الملامح الشرقية » او قل اليونانية والعربية 
منها الى الاوروبية ٠‏ 


قبل ان نتكلم عن هذه الملامح التي جاءت مميزة في أدب 
بير|تدللىق # سنتكلم نس شل ه البيئة وعدا تأثيرها في دَكودِن 


شخصيته الفكرية ٠‏ 
الاثر الهيللبني 


كانت اغريجنتو وصقلية معها » من منجزات الحضارة 
اليونانية ٠‏ واذا توغلنا في التاريخ القديم » يتبين لنا ان هذا 
الاثر اليوناني يعود الى ما قبل عام 75١‏ قبل الميلاد » حينما 
تمكن البونانيون من تاسيس عدد كبير من المستعمرات 
انتشرت قي انحاء عديدة على سواحل البحر المتوسط . خاصة 
في صقلية ٠‏ وكانت ايرزها سيراقوصة ٠‏ ومنها اغريجنتوم 
التي كان لها دور في الحروب البونية الاولى والثائية والثالثة 
بين روما وقرطاجة بعد زوال السيطرة اليونانية عن سواحل 
ايطاميا الغربية والجنوبية مثل كوماي وسيباريس وثارنتوم ٠‏ 
ولئن اقتصرت السيطرة اليونانية الكاملة على الجنوب 
والجنوب الغريي من ايطاليا وعلى قسم كبير من صقلية » فان 
الاثر الحضاري اليوناني على هذه المناطق كان علئ شئسيء 
كبير من الاهنية » وليس ادل على ذلك من ان جنوبي ايطاليا 


تك 


حمل أسيم 0 ياذك الدونان الكدرى ») وشق الاسم الذي كان يراد 
به بالتحريد صقلية ( ٠ )١‏ 


وليس ذريبا ان يكون الكاتب المسرحي الصقلي ييراندللى 
قد نان بالادب البونانى خصوصا السرم الذي كان أيرز 
منجزات الحضارة اليونانية ٠‏ وهى كقارىء جيد لاسذيلوس 
واريستوفان ٠‏ نقل الى الادب الايطالي حيوية المسرح وايعاده 
الاجتماغية ٠‏ فالتراجيديا اليونانية التي هي احدى الوظائف 
المتميزة للفكر الانساني الذي بدا مع اثينا وتكيف في شكل به 
ومضمونه مع تطور البيئة الاجتماعية التي ينتسب اليها (5) , 
وجدت عند ييراندللى شخفا عظيما ٠‏ ترجمه اعمالا بارزة , 
حسد فيها السؤال الكبير الذي كان يطرحه على نفسه : كم 
ترك تطور المجتمع القبلي الى دولة المدينة ثم الى المجتمع 
الحديث » من عادات ومفاهيم تحولت بدورها الى قيود وعقد 
نفسية نعاتى نحن متها في هذا العصر ؟ 


كانت وجهة نظر بيراندللو ازاء التراث الضخم الذي قراه 


١ :‏ ) ععاقفث اللطيف أإحمد على 1 التاريخ الرومانى 0 مطيعة 
5ريدية ‏ بيروت ' 


( ؟ ) جورح تومسن « أسذيلوس واثينا » دراسة في 
الاصول الاجتماعدة للدراما . 4 ترجمة ل * صالح حو د 
الكاظم 1 متشورات ودارة الاعلام العراقية ‏ بغدآد ٠‏ 


ىم 


واستوعبه وحاول تطعيم الحياة الفكرية الايطالية ببعضى 
نمانجه المعادة صياغتها يقالب جديد » تؤكد أن مهمته في 
الحداة لم تكن فقط التعدير عن صفات معروفة لرى ادناء مدينته 
التي بناها الاغريق , وأنما الاستجابة الفنية والمتنوعة الذسىي 
إبداها في مضمار كشف العقد والعادات المضرة التي يعاني 
منها المجتمع المعاصر كما حددته الظروف الخاصة ببيكته المادية 
والتاريخية ٠‏ 


كان هذا الكاتب الدقيق الملاحظة والذي يجوس عميقا في 
اعماق النقس الدشرية ليكتشف قوانين جديدة تحدد العلاقات 
الانسانية بدن الناس وما يطغي عليها من صذا العادات 
والتقاليد » يستخدم بعد افقه وعمقه الفكري وقراءاته الكثيفة 
ليكتشف الناس من خلال ارآئهم في الحق والمباطل » الخير 
والشر ء الرين والفلسفة , الفن والنزعات : فيصل احيانا 
الى الحقيقة واحيانا كثيرة يجاذيها ٠‏ حتى انه في الخطاً 
الذي تشع قبه احكامه : كان يعالج واقعا موضوعيا أوجدةه 
الناس وباتوا هم مادته الاساسية ٠‏ 


هذه النظرة , الم تكن وليدة التراث اليوناني الضخم الذي 
أورثه جب الاستطلاع والبحث عن تفسسر صادق للاشداء 0 


كان معاصروه يقولون انه لا يمكن ان تكون وجهة نظرما 
موضوعية كليا ٠‏ في حين كان الآخرون الذين يدعون الحيدة 


ص 


ازاء التناقضات القائمة في المجتمع ٠‏ يدركون انهم ماكانوا| 
يقولون الا نصف الحقيقة + فالانسان المستنيى لا يستطيع ان 
يكون بلا موقف ٠‏ فما هى موقف بيراندللى ؟ 


مؤلفات بيراندالى تعكس الرغبة في التغيير المسدكمن ء من 
اجل الوصول الى مشارف تؤدي به الى الاحساس بالحقيقة ٠‏ 
وكان هذا ترقا فكريا لا يدعي بلوغه » انما يحاول ذلك كما 
كان يقول لصديقه لويجي كايوانا ٠‏ وهدفه من ذلك الكش ف 
عن القوانين التي تنسق افعال الانسان ضمن مجتمعه ٠‏ 


هذا المنحى في التفكير . نهج اغريقي ٠‏ كان بيراندالى 
يعتقد ان استغلال الفن من اجل ترقية المجتمع وتحسين 
عناصره اخلاقيا » يفرض على المفكر أن يتحرر من الطرق 
التقليدية : لان لكل عصر مفاهيمه . واساليب معالجكه 
للمشكلات النابعة من صميم احتياجاته ٠‏ فهل وفق في هذا 
دالمعطيات الذهنية ؟ 


بعض النقاى الايطاليين يدلون براي مناهض لهذ! الاتجاه 
في عدون ان 5 ! السرح 0 الحديث 0 نشاً وترصرع 
اغلالها كليا ٠‏ 


ا 


ويضيفون على ذلك » تاشر الكاتب يما خلفته الحضسارة 
العريية على هذه الجزيرة » المنتصية امام البحر الجنوبي 
المشرف على الافق الافريقي ٠‏ فالى اي مدى يمكن أن نطلق 
على هذا الراي صفة الصحة ؛ 


والاشر العربي ا 


دعرضصت جزدرة صقلية لوجات متفرقة مى امواج الفتح 
العربي منذ استقرار العرب في شمالي افريقيا ٠‏ وكانت الموجة 
الاولى سنة 16056 مبلادية حيث غزاها اسطول اسلامي انطلق 
من ساحل الشام بعد انتصار المسلمين في موقعة « ذات 
الصواري » اليحرية ٠‏ لكن فتح الجزيرة تم فى عهد دولة 
الاغالية ٠‏ وبدأ في عهد الآمير زيادة الله بن ابراهيم بن 
الاغلب ( 5١١‏ ب 559 هجرية ) حيث ارسل الى صقلية جيشا 
كبدر| بقيادة اسد بن القرات قأضي القيروان » فكان فتسم 
سيراقوصة آخر معاقلها بعر باليرمو سنة 578" ميلادية . فقامت 
في صقلية دولة اسلامية عربية لبثت زهاء قرنين من الزمان : 
الى ان استعادها روجر النورماندي سنة ٠١/5‏ مبلادية )١( ٠‏ 


هاتان المائتان من السنين » الم تتركا في الجزيرة » وفىي 
اغريجتتوق بالذات ٠‏ اثرا بيتا في تكوين شخصية بيراندللو ؟ 
)١(‏ د* عمر عيد السلام تدمرى « تاريخ العرب في الاخدئلس 
والمغرب » بيروت ٠‏ 
نون 


بالطبع ‏ اثرت هذه الحقبة البسيرة من الزمان على الفنان : 
فكان فيه بالاضافة الى الاثر الاغريقي الذي اتجه يه الى 
المسمرح , أشس عربي اتحه به الى القصة ٠‏ واذا كان 
دانتي اليفييري قبله بقرون » قد استوحى ملحمته 
« الكومدديا الالهية »من « رسالة الغفران »© لابي العلاء المحري, 
فان دوكاتشيى في « الديكاميرون » قد اقتيس روح و الف ايلة 
وليلة » التي كانت شائعة كثيرا لا في صقلية وحسب ٠‏ وانما 
في كل انحاء ايطاليا » وعن طريقها وضعت اللبنة الاولى كا 
يعرف اليوم ب « فن القصة » بعد ان كانت القصة عيارة عن 
« حدوته » وهو بالضبط ما تعنيه الكلمة الاجنبية م فاشيتا , 

)١ ١ ) (8لزمع28‎ 


ولى الخذنا مسرحية « الجرة .» (198أ6 18 ) 
ولها نفسن المدلول في العربية » حيث انها من جملة الكلمات 
والمشتقات التي دخلت على اللغة الايطالية نتيجة للتفاعل 
دين سكان الجزيرة والعرب عندما كان هؤلاء يحكمون الجزيرة, 
لادركنا مدى التأثير العربي 'في هذا الكاتب ٠‏ 

ان هذه المسرحية ذات القصل الواح د تتناول حيساة 
شريحة كبرى من المجتمع ,هي طبقة الفلاحين » فتصور 
حياتهم وعاداتهم القديمة وانسحاقهم امام الاوهام , وتعالج 
علاقاتهم الاجتماعية بشيء من الصدق , فتتراءى نا صلة 
الوصل بين هؤلاء القلاحين والفلاحين العرب ٠‏ وكلا الطبقتان 

(1) د ٠‏ رشاد رشدي « فن القصة » مكتبة الانجلى المصرية ‏ 

٠ القاهرة‎ 

١ 


وليدتا حضارة ذات جذور واحدة ٠‏ وكأن ما تحدثت عنه هذه 
المسرحية يحدث نظيره في اي قرية عربية 2 نفس 
الشخصيات امتناقضة : الانسان الطيب يقابل ه 
الآخر ا لديم » والرجل الساذج الغبي نقيض للرجل المحتال , 
والدعىي الحلف ازاء الانسان المتواضع البسيط : والرجل 
الثرى البخيل مقابل الانسان الفقير المحب للحياة والمرح 


شخصيات بيراندالق المسرحية المسحوقة التي هي على 
الغالب تعاني هاحس المحية والجنس والحب والكراهية 
والبحث عن الاستقرار والسعي الى تحقيق الثروة . تنماذج 
دينة من انماط الحيأة العربية 2 ولهذا كانت قراءة اعماله 
القصصية والمسرحية توحي للقاريء الاوروبي يانه يلج عاما 
غريديا عنه ٠‏ والقارىء او المشاهدر الاورروبي الذي دقرا أيسن 
ويستوعبه كما 7 ويسقى عب بيكيت وبريخت ويونسكى »2 لم 
الايطاليين 00 من عاله اخ مختلف 1 ' فالفضائح 
النسائية التي رآينا نماذح متها فى مسرحية « ست شخصيات 
فبحث عن ملف » والتاعر العائلي كما شاهدنا بعضا منه في 
مسرحية « حسب تقديرك » كل ذلك « وقائع » دنوء بها مجتمعنا 
العحريبي للاسف , كما ينوء بها المجدتمع الصقلى , . لائها عصارة 
ذلك التفاعل التاريخي الواحد » على الاقل . لفترة طويلة من 
التاريخ المشتركء 
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ديراندللو والقصة 
خروج على اارومانسية من اجل الواقعية 


حقيية ديراندللو القصصية الملأى بالاعمال الجيدة وابرزها 
روايته « المرحوم ماتيا يبأسكال » ومجموعة قصصية « قصة 
فى السنة » جعلت منه واحدا من عمالقة الادب القصصي في 
ايطاليا ٠‏ وهى ء اذ! لم يبلغ في القصة الشاى المذي بلفه 
ذي المسرح 2 فان آثره في هذا الحقل الادبي كان دارزا . أن 
أنشا مدرسة بيمكن أن ندعوها المدرسة الواقعبمنة في أذدب 
القصة الايطالي ٠‏ 


قبله كان الادب الايطالي ماخوذا بالانماط الادبية الاجنبية 
المستوردة ٠‏ فمئذ المقدم » في القرن الثالث عشر بالضبط , 
قام بوك تشبى بوصعم حجن الاساس لادب القصة في العاليم 
الغربي » بعدما استقى هذا الفن من التراث العربي » خصوصا 
من « الف ليلة وليلة » فجاءت رائعته « الديكاميرون » صن 
افرازات ذلك السفر القصصي الشرقي الخالن "' وفعكفد راكد 


١1 


القصة هذا ع جاء أدب نيكولى ماكيافيئلي شي قصذة ( كبيس 
الشياطين بيلفيغور » وماتيى باندالى في اقصوصته « ألراهب 
والغانية » منسلخا عن الديئة الايطالية رغم اسماء الاأشخاص 
والاماكن الايطالية في قصصهم ٠‏ والذي يقرؤ « المخادمة 
المخدوعة » لبوكاتشين لا يدري انه بقرا أدبا ايطاليا لولا تذكدر 
الكاتب له بأن القصة حدثت في باليرمى وان البطل من توسكانا ٠‏ 
وكذلك ماتيى باندللو الذي تبرز من قصته روح مشرقية فيها 
الكثير من أجواء « الف لبلة ولدلة » حيث تختلط الدعايبة 
بالتسيك والصلاة بالملجحون ١‏ 


وحتى في مطلع القرن العشرين ٠‏ مع جيوفاني فيرغفا 
صاحب قصة «٠‏ فروسية ريفية » وانطونيى فوغاتسارى مؤلف 
قصة « معبودون غير مكتملين » وريناتى فوتشيني في « النصب 
التذكارى » كانت القصة الايطالية ذات طايع فرنسي مكتوب 
بلغة ايطالية 2 والقلم السائل فيها اقرب ما يكون الى قئلم 
فلوبير في الرواية وغي دى موباسان في الاقصوصة * 


سرد قوغاتسارى عن بحيرة لوغانى والحب البريء بين 
الكائب دلسان يطل القصدة والسائحة الامدركية تفسى هن 
لامارتين وبرئاردين دي سان بيير اكثر من نفس أيطالي ٠‏ 
الرومانسية كان قد انقضى منذ زمن ٠‏ 


ذا 


وتتفشى النزعة الماساوية في الادب القصصي الايطالي 
يأسسلوب شاعرى يعتمد الكلمة الرقيقة التي تستدر الدموع 
من مآقي القارىء ٠‏ ففي قصص ادموندى داميتشيس » ومنها 
« المراقب اللومياردى الصغير » الذي صرعه التئمسساودون 
عندما جند نفقسه لخدمة حيش بلاده الايطالية » تفيض السيولة 
الشاعرية في ماتم الغلام » وهي نفس السيولة التي تفيض. 
من قلم غايريال دانوننتزيى في قصة « معجن الخدبز » حيث 
ينزع القناع عن قسوة الانسان البخيل حتى ازاء اخيه الاصم 
المعاق *٠‏ وكذلك قصة غراتسيا ديليدا « سيدة وخدم » كانت 
قسوة الاجير الشاب هي الانعكاس المناقض لرقة الاجير الكهل 
وطيبته ووفاته لسيدته ٠‏ 


لكن رغم كل هذه الدموع والنوازع البشرية المتناقضة , 
كان الادب الايطالي القصصي غريبا عن بيئته ٠١‏ حتى لدى 
المتاخرين من الكتاب امثال مأسيمى بونتمبللي وجيوقاني فيرغا 
وبيتيغرللي واماليا غولديلمينيتي وكورتسيى مالابارتي * ففي 
قصص مثل « مغامرات في البر والبحر » لبونتميللي فلمسى 
مدى تاش هذا الكاتب بجول فيرن في قصصه الخارقة ٠‏ في 
حين ان قصة « دون ان تقول شيئا » لموريتي تنضح ياسلوب 
بكائي نبغ فيه ميترلينك وهوغى وستيفان زفايج ٠‏ فيما كانت 
قصة «١‏ القدر » لغولييلمينيتي ايجارا لشارلوت برونتي في 
« جين أير » وى « فيبى » الكلب بطل قصمة مالابارتي ذمطا 
لاتينيا لقصة تشيخوف عن الكلية « كاشتاتكا ,» ! 


لل 


وحده بيراندللى ' عبر عن البيكة الايطالية في أدبه يكل 
صدق وحرارة ' فهى لم ينتم الى الرومانسية البائدة , وله 
باكر مالقصة الفرنسية إى الانكليزية 6 الالماذية رعم أطلاعه 


الى اسع على الاداب الاورويية 0 قددمها وحديتها ١‏ 


كان مترجما اصيلا لبيئته الصقلية بكل ما فيها من خشونة 
وطرافة ٠‏ وكانت سخردته ذات المضمون الانتقادي اللاذع تكد 
اصالته الايطالية 2 فجاء أديه معاشا بلا ادئى تكلف 2 و 
يكن اسلويه التهكمي هي المعيار لهذا الادب المعاش ٠‏ ان 
جيوفائني غواريسكي فاقه فى الكثائة الساخرة , لكن ديراندللى 
ينتزع السخرية من مرارة الانسان فى واقعه البائس »2 وليس 
من يسمة المترفين كما عند غواريسكي ٠‏ وهل هناك وجه 
للمقارنة بين اقصوصة « قديد » للآخير مثلا » رغم الجو العايق 
با مرحم الذي دسودها وفدن «م المرحوم 6 للآول 0 والتي يحلل 
فيها النفسية البشرية كاشفا ايعادها 2 سايرا اغوارها , فاذا 
السدخرية مرآة تعكس الصورة بشكل مغفاير » بحيث تطفى على 
السطح ؛ الاعماق الانسانية التى ترزح بالعقد النفسية 
والمعائاة المريرة * 


في قصة « الحرب » التي تصور الموقف المتذاقض لرجل مضى 
ابنه الجندى الى الجبهة ولقي حتفه , يكابر في البدء بالفخر 
الذى يسبيه اشتراك اينه فى القتال من اجل وطنه ثكم 
الاستشهاد فى سبيله ٠٠‏ ثم ينفجر في البكاء عندما يدرك 
اخيرا حينما سقط قناع المكابرة عنه , ان ابنه الذي مضى الى 


كن 


الحرب وقتل » لن يعود ثاتية اليه ! 


في هذه القصة التي بلغ فيها بيراندللى الكمال التقني ( ١‏ ) 
فلم يبالغ في التضلدل دي الملسحة الوطنية الذي إصسول 
يسذاجة « فرح » الافسأن « الوطني » عندما يقضي ابنه فى 
الحرب من اج لالواجب دفاعا عن وطنه ٠‏ في هذه القصة تكمن 
عينة من عبقرية هذا الكاتب العظيم الذي آلى على نفسه ان 
يفقا الدمل الناجمة عن تضليل النفس والايغال في الوهم » فاكد 
ان الادب هوما بعدشه الانسان بكل انفعالاته وضعفه وقسوته: ٠‏ 
قد لا يكون هى الطبيعة دحد ذاتها » لكنه محاكاة للطبيمعة 
في سموها وانحطاطها » في كل بهي جميل فيها ٠»‏ وفي كل قذر 


حينما كان فوغاتسارى يستعرض معلوماته الادبية بلسان 
بطل احدى قصصه قوق سطح يحيرة لوقائى ٠‏ مسستعيدا 
بعض أاشعار لورد دايرون (؟) عن هذه اليحيرة : أمام مسحدودنك 
الاأميركية » كان بيراندللى يحاول تفسير العلاقات الاجتماعية 
بين الناس ؛ كاشفا التناقض بين الكائنات بصيغة لم يسبقه 
اليها أحد ء فكان بحق , الكاتب الذي ادخل طعم تراب الارض, 


)١(‏ دء وشاكد نشدي « كن القصة القصيرة » مكتية الانجلو 
الممصرية ب القأهرة ٠‏ 
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الصقلية الى الكلمة الايطالية الادبية ٠‏ ومعه , لم يعد الادب 
الايطالي نمطا عن الادب الفرنسي او الانكليزى او الالمانى , 
ولم يعد اسلوب استدرار الدموع قائما . فزال به عهد 
الرومانسية مع زوال تقليد غي دي موباسان ويرناردين دى 
سأن بيير وحتى جول فيرن ! ١‏ 


ادريائى تيليير ء وهى افضل النقاد الذين عاصروا بيراندللى 
وتمكنوا من فهم آدبه القصصىي ؛ رأى فيه فنانا جديد!ا قادرا| 
على ترجمة الحياة في شفافية التعبير المتقدم * وقد 
حملت قصصه الملامح الاقليمية بعد إن كانت قد اهملت 
بعد فيرعًا ١ ( ٠‏ ) 


لقد ثار هذا الكاتب على القوالب الفنية الشائعة في زمنة 
لانها كانت ترسم للقصة اشكالا تقيدها فيها ٠‏ وابى ان يجعل 
الفلسفة تنساب من بين افواه ابطال قصصه ٠‏ حيث جملهم 
طبيعيين جدأ ٠‏ اما التشاؤم الغالب على شخصياته » فلم يكن 
دخياذ عليها او تدخلا من الكاتب مباشرة في حركة هذه 
الشخصيبات »2 انما كانت تفرضه طبيعة « الحياة » فسى هذه 
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القصص « الواقعية » + * 


ويقول للويجي روسو : كان المسرح عصارة حياة هذا الفنان 
الروحية ٠‏ وبه عبر من خضم الياس الى حافة الاستقرار , 
لكنه في قصصه ايضا مم يأت بما كان شائعا لدى المدارسس.ن 
الادبية في عصره : وكان هذا هى الاشكال الاول المذي يقسم 
فيه ذوى التعدير القني ١‏ أنه بصراحة » خلق تمطا من الكتاية 
القصصية خالية من الحشو البلاغي خلوها حن سذاجة التعبير 
والحبكة الفنية ( ١‏ ) والمتوفرة بشكل صارخ لدى جماعهة 
الرومانسية ٠‏ 


أمأ مأسيمق بونتميللي صديقه الكاتب الرواتي ٠‏ وشو صن 
الذين كتبوا سيرة حياته بصدق وشمول ورشحو| ادبه ؛ فقد 
اعلن ان اسلوب بيراندللى في القصة كان بعيد! عن الصناعة 
اللقظية » وعباراته بسيطة » وجمله مقتضبة (؟) ٠‏ كانت له لغته 
الخاصة , وهي قليلة العناصر الجدلية الشائعة في اللغفة 
الايطالية الدارجة , لكنه طعم هذه اللغة يقالب تعبيري يعتمد 
على الحوار الداخلي النابض بالمشاعر الحية المتحركة داخل 
اللغة المحكية أى المكتوية ٠‏ 


كان بيراندللى مثل كل الكتاب الكبار في زماننا 2» يخاطب 
القاريء كأاخ » ويشاركه في همومه كيلا يبقى الكاتب انسسانا 

0000 ٠ المصس السابق‎ )١( 

() المصس السايق ٠‏ 
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وحيدا : لان تفرد الكاتب وعزلته عن الاخرين » يجعلانه غريبا 
وشمومهم * اي ٠‏ نفقد التعامل تسعع شخصسياته دصدق ٠‏ فلا 
نحول أدية واقعدا 3 و على هذا غ2 لم يسقط بيراندالى في بوّرة 
الروائية » منذ « المرحوم ماتيا باسكال , الى «الكهول والشبان» 
كانت مختلقة عن بعضها البعض : وكل منها ينبض بالحياة 
والحرارة رغم جليدية الواقع وركايته ٠‏ 


القصصية . سنتعرف أكثر الى بعض من عيقرية هذا الكائتب 
الواقعى الذي دق المسامير في تابوت القصة الرومانسية ٠‏ 


2 


المرحوم 


تمونذج من القصة عند بيراندللو 


سمع خطيبته تقول له في اليوم الاول لاعلان خطويتهما : 
اسمي في الواقع ليس لينا ٠‏ انه كارولينا ٠‏ لكن المرحوم كان 
يدعوني لينا » فصرت أعرف به * 


0 المرحوم » كان زوجها السايق المتوفي ٠‏ واشارت الخطيية 
الى صورته المعلقة على الجدار ٠‏ كان هناك يبتسم وهى يرقع 
يده محييا ٠‏ كانت الصورة كبيرة » ثمينة » تنتصب فوق الاريكة 
التى يجلس الخطيب عليها : وكان من عادة الخطيب أن يرد 
على تحية صاحب الصورة المعلقة على الجدار بانحناءة عفوية 
من رأسةه ٠‏ 


انتزاع تلك الصورة من بهى المنزل امر لم يخطر ببال 
الارملة 1 كانت صورة صاحب المنزل . والبيت بيته 1 لقد كان 
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مهتدسا وهى الذى شأده وفرشه بشكل أنيق مكلف ؛ قبل ان 
يتركه لها مع املاكه الاخرى ١‏ 


وواصلت لينا حديثها دون ان تنتبه الى الاضطراب البادي 


لم اكن احب أن اغير اسمي , لكنه ‏ اي المرحوم ‏ قال : 
ما رأيك لى دعوتك ب « كارا ٠٠ )١(‏ لينا » بدلا من كارولينا ؟ 
أنها دسمية متشايهة : لكنها احجمل ٠‏ فمأ رارك ؟ 


قال الخطيب ٠‏ ويدعى برتوليئى » وكان المرحوم هى الذي 
يطلب منه ابداء الرأي : 

ب وأشم ! 

اجابت وهي تبتسم : 

أذن , كارا ٠٠‏ لينا ٠‏ * مقهوم ؟ 


اجابها برتولينى باضطراب وخجل معتقدا ان الزوج المتوفي 
يطل براسه عليهما من الجدار ضاحكا محييا : 


ب مقهوم ! 


)١(‏ كلمة ( 03:8 ) تعني م عزيزة » أى « العزيزة لينا و 
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بعد شهور ثلاثة » غادر برتولينى وزوجته الى روما لقضاء 
شهر العسل وقد صحبهما الى المحطة بعضن الاقارب 
والاصحاب ٠‏ ومن بين هؤلاء السودة اورتئسيا صديقة 
العريسين الحميمة : فقالت لزوجها وهي تشير الى برتولينى : 


مسكين هذا الولد ٠‏ لقد زوجوه من رجل ! 


ولم تكن السيدة اورتنسيا تعني ان لينا امراة مسترجلة ٠‏ 
فقد كانت هذه امراة ذات انوثة جياشة ٠‏ لكنها اذ! قورنت 
بيرتواينى ؛ فانها اكثر منه خيرة بالحياة ٠‏ اما هى فكان فتى 
اشقر . ددل مظهره على أنه طفل مدلل ٠‏ وكانت صلاعته تيدو 
كانها غير حقيقية , كما لى انه قص شعر رأسه وبدا اقرع ٠‏ كي 
يزيل عنه مظهر الطفولة الذي يظهره ذرا ٠‏ لكن مع كل هذا , 
بقي طفوليا في محظهره ١‏ 


مسكين برتوليئى ' 


فقال زوجها العجون. في حدوت أن ظ متذكرا / أئة صأ حصب 
يؤكد خطاه : 


في ميدان الكيميامء ٠‏ 
ائه ممتان ! 
2 


ثم اردف : 

أنه كيميائي قدير * ولو استطاع ان ينشسر ابحائ: 
ودراساته العميقة الضالعة في العلم والتي تفرغ لها مذ كان 
يافعا » لفاز , ربما » في اول مسابقة تجريها الجامعة للدولة 
بمنصب استاذ * ولا بد ان يصيح ذات بوم عالما * وسدكون 
الان زوجا همثاليا ٠‏ انه ولج الحياة الزوجية طاهر!ا محتفظا 


حذر يده 1 


قاطعتة الزوحة وكائما اتاحت لها فرصة التحدث عن عذردته: 
مواصلة سخريتها حل هنأ الزواح 5 


ومن أجل هذا ٠‏ 

فقي الحقيقة , كانت تضحك قبل أن يتم هذا الزواج » كلما 
سمعت الاقارب يقترحون على والدته تزويجه ٠١‏ وكان هذا 
الضحك يثير حفيظة زوجها الذي كان يصر على تزويجه * وكان 
يقول لها يبحتق : 

لايد من تزويجه ٠‏ 

وكانت تتوقف عن الضحك وتزعق فيه : 

ب زوجوه يا اعزاتي 7 زوحوه .: آنا أاضحك مما :اقرأة ١‏ 
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وكانت فى تلك الاوقات تقرا قصة فرنسية لوالدة العريس 
أصييت به قيما كان زوجها يلعب الشطرنج مع عم برتولينى ٠‏ 


ما ابهج تلك الليالي ! كان برتولينى يعتزل الناس ويقبع 
فى الحجرة الذي يجري فيها تجاريه ٠‏ وكانت والدته تتظاهر 
دالاصغاء الى القراءة دون ان تفهم جملة واحدة » وكان 
العجوزان المنهمكان باللعب يرددان : 


يجب تزويج برتولينى حتى ندخل شيئا من الفرح الى هذا 
المنزل ٠‏ 
وهذ!ا هى الان ! دا للمسكين ! لقد زوجوه حقا ٠‏ لكن يا لها 


حن مصسة ! 


كانت اورتنسيا تفكر في الزوجين المسافرين وتضحك كلما 
تصورت لينا وهي تختلى بذلك الشاب الاقرع الساذج ذي القلب 
الطاهر : كما يصقه زوجها ٠‏ من المضحك أن تختلي به لينا 
التي عاشرت محبوبها المهندس اربع سنوات » وكان خبيرا! 
بالنساء » مرحا ونشيطا ٠‏ من يدري ٠‏ ربما لاحظت في تلك 
الساعة الفرق بين الاثنين ٠‏ 

وقبل أن يتحرك القطار . قال عم برتولينى للينا : 

أوصيك يه * أرشدية أنت ! 
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ويضيفون على ذلك » تأثر الكاتب بما خلفته الحضارة 
العربية على هذه الجزيرة » المنخصبة امام البحر الجنويي 
المشرف على الافق الافريقي ٠‏ فالى اي مدى يمكن ان نطلق 
على هذا الرأي صفة الصحة ؟ 


والادر العربي / 


تعرضت جزيرة صقلية لوجات متفرقة من امواج الفقح 
العربي منذ استقرار العرب في شمالي افريقيا ٠‏ وكانت الموجة 
الاولى سنة 505 ميلادية حيث غزاها اسطول اسلامي انطلق 
من ساحل الشام بعد انتصار المسلمين في موقعة «١‏ ذات 
الصواري » البحرية ٠‏ لكن قتح الجزيرة تم في عهد دولة 
الاغالبة 2 وبدا في عهد الامير زيادة الله بن ابراهيم بن 
الاغلب ( ٠١١‏ "9" هجرية ) حيث ارسل الى صقلية جيشا 
كديرا بقيادة اسد بن الفرات قاضي القيروان » فكان فتح 
سيراقوصة آخر معاقلها بعد باليرمى سنة 7/8" ميلادية ٠‏ فقامت 
في صقلية دولة اسلامية عربية ليثت زهاء قرنين من الزمان ‏ 
الى ان استعادها روجر النورماندي سنة ؟17١٠‏ ميلادية )١( ٠‏ 

هاتان المائكتان من السنين , الم تتركا في الجزيرة » وفي 
اغريجنتى بالذات » اثرا بينا في تكوين شخصية بيراندللى ؟ 

)١1(‏ دى* عمر عيد السلام تدمري « تاريخ العرب في الاندلس 
والمغرب » هيروت " 

تفل 


بالطبع ء اثرت هذه الحقبة السسيرة من الزمان على الفنان , 
فكان فيه بالاضافة الى الاثر الاغريقي الذي اتجه به الى 
المسسرح . اثر عربي اتجه به الى القصة + واذا كان 
دانتي اليغييري قبله بقرون ,2 قد استوحى ملحمته 
د الكوميديا الالهية »من « رسالة الغفران » لابي المعلاع المعري, 
فان بوكاتشيى في « الديكاميرون » قد اقتبس روح « الف ليلة 
وليلة » التي كانت شائعة كثيرا لا فى صقلية وحسب ؛ واذما 
في كل أنحجاء ادطاليا » وعن طريقها وضعت اللبنة الاولى لما 
يعرف اليوم ب « فن القصة » بعد ان كانت القصة عبارة عن 
د حدوته » وهو بالضيط ما تعنيه الكلمة الاجنيية « فاشيتا ,. 

)1١ 0١ ) هلااعء28‎ ( 


ولى اخذئا مس_رحية «الحمرة ”» ( 05128 8 ) 
ولها نفس المدلول في العربية » حيث انها من جملة الكلمات 
والمشتقات المتى دخلت على اللغة الايطالية نتيجة للتفاعصل 
بين سكان الجزيرة والعرب عندما كان هؤلاء يحكمون الجزيرة, 
لادركنا مدى التاثير العربي في هذا الكاتب ٠‏ 

ان هذه المسرحية ذات الفصل الواحد تتناول حياة 
شريحة كبرى من المجتمع , هي طبقة الفلاحين » فتصور 
حياتهم وعاداتهم القديمة وانسحاقهم امام الاوهام » وتعالج 
علاقاتهم الاجتماعية بشيء من الصدق » فتتراءى لمنا صلة 
الوصل بين هؤلاء الفلاحين والفلاحين العرب » وكلا الطبقتان 

(أ)أد٠‏ رشاد رشلدئ « فن القضة » مكتبة الانجلو المصرية ‏ 

٠ القافرة‎ 
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وليدتا حضارة ذات جذور واحدة ٠‏ وكأن ما تحدثت عنه هذه 
السرحية يحدث نظيره في اي قرية عربية 2 نقفس 
الشسخصيات اللمتناقضة : الإنسان الطيب يقايله 
الاخر اللديم » والرجل الساذج القبي نقيض للرحل المحتال , 
والدعي الحجلف ازاء الانسان المتواضع البسيط , والرجل 
الثكرى البيخيل مقايل الانسان القفقير المحب للحياة والمرم 


شخصيات بيراندللى السرحية العسحورقة التي هي على 
الغالب تعاني هشاجس المحية والجنس والهحب والكراهية 
والبحث عن الاستقرار و السعي الى تحقيق الثروة » نماذح 
دينة من أتماط الحباة العريدة ٠‏ ولهذ!ا كانت قراءة اعماله 
القصصية وال مسرحية توحي للقاريء الاوروبي بانه يلج عانا 
غريبا 'عنه ٠‏ والقاريء او المشاهد الاوروبي الذي دقر ايسن 
ويستوعبه كما يقرا ويستوعب بيكيت وبريخت ويونسكو + لم 
يفهم ديرا تدكلى في البداية ٠‏ لانه كما قال معض النقاد 
الايطاليين .» جاء من عاكم 'اخن مختلف ٠ )١(‏ فالفضائح 
النساضية التي رأينا نماذج منها في مسرحية « ست شخصيات 
تبحث عن مؤلف » والتآمر العابّلي كما شاهدنا يعضا منه في 
مسرحية « حسب تقديرك » كل ذلك لا وقائع » ينوء بها مجتمعنا 
العربي للأسف , كما ينوء بها المجتمع الصقلى , ٠‏ لانها عصارة 
ذلك لتقا عل التاريخى الواحد ٠‏ على الاقل ٠‏ لفترة طويلة هى 
التاريخ المشثكرك 00 
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بيراذدللو والقصة 
خروج على الرومانسية من اجل الواقعدة 


حقبية ديراتدللى القصصية الملأى بالاعمال الجددة وادرزها 
روايته « المرحوم ماثيا ياسكال » ومجموعة قصدصءة « قصة 
في السنة » جعلت منه واحدا من عمالقة الادب القصصي في 
ايطاليا ٠‏ وهى , اذا لمم يبلغ في القصة الشأى الذي بلغفه 
في المسرح ٠‏ فان اثره في هذا الحقل الادبي كان بارزا 2 أن 
انشا مدرسة يمكن أن ندعوها المدرسة الواقعية في ادب 
القصة الايطالي ٠‏ 


قبله كان الادب الايطالي ماخوذا بالانماط الادبية الاجنبية 
المستوردة ٠‏ فمنن القدم ٠‏ في القرن الثالث عشر بالضبط , 
قام بوكاتشيو بوحسم حكحر الاساس لادب القصة شي العاليم 
الغربي » بعدما استقى هذا الفن من التراث العربي ٠‏ خصوصأا 
حن « الف ليلة وليلة » فجاءث رائعتةه « الديكاميرون ») صن 
افرازات ذلك السفر القصصي الشرقي الخالد ٠‏ وبعد رائد 


قن 


القصة هذا . جاء ادب نيكولى ماكيافيللي في قصته « كبير 
الشياطين بيلفيغور » وماتيى باندللى في اقصوصته « الراهب 
والغخانية » منسلخا عن البيئة الايطالية رغم اسماء الاشخاص 
والاماكن الايطالية في قصصهم ٠‏ والذي يقرا « المخادمة 
المخدوعة » لبوكاتشيوى لا يدري أنه يقرا آدبا ايطاليا لولا تذكير 
الكاتب له بأن القصة حدثت في باليرمى وان البطل من توسكانا ٠‏ 
وكذلك ماتيى باندللو الذي تبرز من قصته روح مشرقية فيها 
الكثس من اجواء 0 الف ليلة وليلة » حيث تختلط الدعاية 
دالنس.ك والصلاة بالمجون ٠‏ 


وحتى في مطلع القرن العشرين ٠‏ مع جيوفاني فيرفغا 
صاحب قصة « فروسية ريفية » وانطونيى قفوغاتسارى مؤلف 
قصة « معبودون غير مكتملين » وريناتى فوتشيني في « النصب 
التذكاري . كانت القصة الابيطالية ذات طايم فرخسي مكثتوب 
بلغة ايطالية . والقلم السائل فيها اقرب ما يكون الى قلم 
فلويير في الرواية وغي دى موياسان في الاقصوصة ٠‏ 


كانت هذه القصص عايقة بالاجواء الرومانسية ٠‏ ففي 
سرد قوغاتسارى عن بحيرة لوغانى والحب البريء بين 
الكاأئب دلسان بطل القصة والسائحة الاميركية » كفس من 
لامارتين ويرناردين دي سان ديير اكثر من نفس ايطالي ٠‏ 
كانت الرومائشيية فواحة في هذذ القصص مسع ان عغصر 
الرومانسية كان قد انقضى هنذ زمن ٠‏ 


/ 


وتتفشى النزعة اللمأساوية في الادب القصصىي الايطالسي: 
يأسلوب شاعري يعتمد الكلمة الرقيقة التي تستدر الدموع 
من مآقي القارىء ٠‏ ففي قصدص أدموندو داميتشيس » ومنها 
د المراقب اللومباردى الصغير » الذي صرعه التمسسأويون 
عندما حند نفسه لخدمة جيش بلاده الايطالية » تفيض السيولة 
الشاعرية في مآتم الغلام » وهي نفس السيولة التي ثفيض 
من قلم غابريال داذونئتزيى في قصة « معجن الخبز » حيث 
ينزع القناع عن قسوة الانسان البخيل حتى ازاء أخيه الاصم 
المعاق ٠٠‏ وكذلك قصة غراتسيا ديليدا ه سيدة وخدم » كانت 
قسوة الاجير الشاب هي الانعكاس المناقض لرقة الاجير الكهل 
وطيبته ووفاته لسيدته ٠‏ 


لكن رذم كل هذه الدموع والنوازع البشرية المتناقضة , 
كان الادب الايطالي القصصي غريبا عن بيئته ٠٠‏ حتى أسدى 
المتأخرين من الكتاب امثال ماسيمى بونتمبللي وجيوفاني فيرغا 
وبيتيغرللي واماليا غولديامينيتي وكورتسيوى مالابارتي ٠‏ ففي 
قصص مثل « مغامرات في الير والبحر » لبونتميللي تلمسس 
مدى تاش هن! الكاتب بجول فيرن في قصصه الخارقة ٠‏ في 
حين ان قصة «٠‏ دون ان تقول شيئا » لموريتي تنضح بأسلوب 
بكائي نبغ فيه ميترلينك وهوغى وستيفان زفايج ٠‏ فيما كانت 
قصة « القدر » لغولييلمينيتي ايجازا لشارلوت برونتي في 
« جين اير » و « فيبى » الكلب بطل قصية دالادبارتذي ذمطا 
لاتينيا لقصة تشيخوف عن الكلية « كاشتانكا , ! 
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وحده ديراندللى » عبر عن البيئة الايطالية في أديه يكل 
صدق وحرارة ٠‏ فهو لم ينتم الى الرومانسية البائدة » ولم 
يتاثر بالقصة الفرنسية او الانكليزية او الالمانية رغم إطلاعه 
الواسع على الاداب الاوروبية » قددمها وحديثها ٠‏ 


كان مترجما اصيلا لبيئته الصقلية بكل ما فيها من خشونة 
وطرافة ٠‏ وكانت سخريته ذات المضمون الانتقادى اللاذع تؤكد 
اصالته الايطالية : فجاء اديه معاشا يلا ادنى تكلف م ولب 
يكن اسلويه التهكمي هو المعيار لهذا الادب المعاش ٠‏ ار 
جيوفاني غواريسكي فاقه في الكتانة الساحهرة 6 لكن ديراندكلل 
ينتزع السخرية من مرارة الانسان في واقعه البائس »2 وليسر 
من دبسمة المترفين كما عند غواريس_كي ٠‏ وهل هناك وجه 
للمقارنة بين اقصوصة « قديد » للاخير مثلا » رغم الجى العايق 
بالمرح الذي يسودها , ويين « المرحوم » للاول , والتي يحلل 
فيها النفسية البشرية كاشقا ايعادها . سابر! اغوارها ٠‏ فاذا 
السخرية مرآة تعكس الصورة بشكل مغاير » بحيث تطفو على 
السطم , الاعماق الانسانية التي ترزح بالعقد النفسية 
والمعاناة المريرة ٠‏ 


ف قصة « الحرب » التي تصور الموقف المتذاقض لرجل مضى 
ابنه الجندي الى الجبهة ولقي حتفه , يكابر في البدء بالفخر 
الذى مسيبه اشتراك ابنه قي القتال من اججل وطنه كم 
الاستشهاد في سبيله ٠٠‏ ثم ينقجر في البكاء عندما يدرك 
اخيرا حينما سقط قناع المكايرة عنه + ان ابنه الذي مضى الى 


0 


الحرب وقتل » لن يعود ثانية اليه ! 


في هذه القصة التي بلغ فيها بيراتدللي الكمال التقنى ( ١‏ ) 
فلم ييالغ في التضلول ذي المسمحة الوطنية الذي يجسون 
يسذاجة « فرح » الانسان « الوطني » عندما يقضي ابنه في 
الحرب من اجل الى أاجب دفاعا عن وطنه ٠‏ في هذه القصة تكمن 
عينة من عدقرية هذا الكاتب العظيم الذي آلى على نفسه أن 
يفقا الدمل الناجمة عن تضليل النفس والايغال في الوهم , فاكد 
ان الادب هوما يعدشه الانسان يكل انفعالاته وضعفه وقسوته ٠‏ 
قد لا يكون هى الطبيعة بيحد ذاتها . لكنه محاكاة للطبيعة 
في سموها وانحطاطها ٠‏ في كل بهي جميل فيها » وفي كل قذر 


حينما كان فوغاتسارو يستعرض معلوماته الادبية بلسان 
بطل احدى قصصه فوق سطح بحيرة لوغانى » مستعيدا 
بعض أشعار لورد بايرون (؟) عن هذه البحيرة » أمام محبوبته 
الاميركية » كان بيراندللى يحاول تفسير العلاقات الاجتماعية 
دين الئاس » كاشفا التناقض بين الكائئات يصيغة لم يسيقة 
اليها أحد » فكان بحق , الكاتب الذي ادخل طعم تراب الارض 


)1 د+* وشاد رشسدي « فن القصة القصيرة » مكتية الانجلوق 
-8غ! مخممن مل ذقطا|أياع8قل/ا » مزأعطاةاة 6 لنقول50 (2) 
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الصقلية الى الكلمة الايطالية الادبية ٠‏ ومعه , لم يعد الادب 
الايطالي نمطا عن الادب الفرنسي او الانكليزي او الاللانى , 
ولم يعد اسلوب استدرار الدموع قائما . فزال به عهد 
الرومائسية مع زوال تقليد ةي دي موباسان وبرناردين دى 
سان بيير وحتى جول فيرن ! ١‏ 


ادرياتى تيليير » وهى افضل الثئقاد الذين عاصرو! بيراندللى 
وتمكنىا من فهم أديه القصصي » رأى فيه فتانا جديد! قادرا 
على ترجمة الحياة فى شقافية التعبير المتقدم ٠‏ وقد 
حملت قصصه الملامح الاقليمية بعد ان كانت قد اهملت 
بعد فيرغا ١ ( ٠‏ ) 


لقد ثار هذا الكاتب على القوالب الفنية الشائعة في زمنه 
لانها كانت ترسم للقصة اشكالا تقيدها فيها ٠‏ وابى ان يجعل 
الفلسقة تدساب من دين افواه ابطال قصصه » حيث جعلهم 
طبيعيين جدا ٠‏ اما التشاؤم الغالب على شخصياته » فلم يكن 
دخيلا عليها او تدخاذ من الكاتب مباشرة في حركة هذه 
الشخصيات ؛ انما كانت تفرضه طبيعة « الحياة » فى هذه 


وملإمصعمق « وأاأعلدة؟ 5 أوأناا » أقمامزاك ملونرمن (1) 
0 مضقاا/ا - عجه1أنل5 أم لولدملا 


١ 


القصص « الواقعية 4 * 


ويقول لويجي روسو : كان المسرح عصارة حياة هذا الفنان 
الروحية » ويه عبر من خضم الياس الى حاقة الاستقران , 
لكنه قي قصصه ايضا لم يات يما كان شائعا لدى المدارسن 
الادبية قى عصره » وكان هذا هى الاشكال الاول الذي يقيع 
فيه ذوو التعبير الفنى ٠‏ انه بصراحة . خلق نمطا من الكذاية 
القصصية خالية من الحشى البلاغي خلوها من سذاجة التعبير 
والمحبكة الفنية ( ١‏ ) والمتوقرة بشكل صارخ لدى جماعة 
الرومائنسية ٠‏ 


اما ماسيمى بوتتميللي صديقه الكاتب الروائثي » وهى مسن 
الذين كتيو! سيرة حياته بصدق وشمول ورشحو|! أدبه ٠‏ ققد 
اعلن ان اسلوب بيراندللى في القصة كان بعيدا عن الصناعة 
اللفظية » وعباراته بسيطة , وجمله مقتضبة (؟) ٠‏ كانت له لغته 
الخاصة , وهي قليلة العناصر الجدلية الشائعة في اللغة 
الايطالية الدارجة ٠‏ لكنه طعم هذه اللغة بقالب تعبيري يعتمد 
على الحوار الداخلى النابض بالمشاعر الحية المتحركة داخل 
اللغة المحكية أو المكتوية ٠‏ 


كان بيراندالى مثل كل الكتاب الكبار في زماننا 2 يخاطب 
القاريء كاخ ٠‏ ويشاركه في همومه كيلا يبقى الكاتب انسانا 

0200200 ٠ المصدر السايق‎ )١( 

(5؟) المصدن السايبق ٠‏ 


آٌ 


وحيدا » لان تفرد الكاتب وعزلته عن الاخرين » يجعلانه غريبا 
عن المجتمع » عن بيئته » فيفقد قدرته على التعبير عن معاناتهم 
و شدمىههم ١‏ أى : دفقد التعامل مع شخصياته دصداق : قلا 
يعو ل ادية وأقعدا ١‏ وعلى هذاء لم يسقط بيراندللى في بوؤرة 
الروائية » منذ « المرحوم ماتيا باسكال » الى «الكهول والشبان» 
كانت مختلفة عن يبعضها البعض : وكل منها ينيض بالحياة 
والحرارة رغم جليدية الواقع ورتابته ٠‏ 


وفى النص الذي سنقدمه الان كنموذج لاعمال هذا الاديب 


القصصية » سنتعرف اكش الى بعض من عبقرية هذا الكاتب 
الواقعي الذي دق المسامير في تابوت القصة الروماتمس.ية ٠‏ 
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المرحوم 


نموذج من القصة عند يبراندللو 


سمع خطيبيته تقول له في اليوم الاول لاعلان خطوبتهما : 
اسمي في الواقع ليس لينا ٠‏ انه كارولينا ٠‏ لكن المرحوم كان 
يدعونى لينا فصرت اعرف يه + 


« المرحوم » كان زوجها السابق المتوفي ٠‏ واشارت الخطيبة 
الى صورته المعلقة على الجداى ٠‏ كان هناك يبتسم وهى يرفع 
يده محييا ٠‏ كانت الصورة كبيرة » ثمينة » تنتصب فوق الاريكة 
التى يجلس الخطيب عليها ٠‏ وكان من عادة الخطيب ان يرد 
على تحية صاحب الصورة المعلقة على الجدار بانحناءة عفوية 
من رأسه ٠‏ 


انتزاع تاك الصورة من نهق المنزل أمر لم يخطر بييال 
الازملة ١‏ كانت صورة صاحب المنزل والبيت بيثه ٠‏ لقد كان 


َع 


مهندسا وهو الذي شاده وقرشه بشكل انيق مكلف , قبل ان 
بتركه لهأ مع املاكه الاخرى ٠‏ 


وواصلت لينا حديثها دون ان تنتبه الى الاضطراب البادي 


لم اكن احب ان اغير اسمي ؛ لكنه ‏ اي المرحوم ‏ قال : 
ما رأيك لى دعوتك ب « كارا ٠٠ )١(‏ لينا » بدلا من كاروليئا ' 
انها تسمية متشابهة » لكنها اجمل ٠ ٠‏ فما رايك ؟ 


قال الخطيب » ويدعى برتولينى » وكآن المرحوم هى الذي 
1 يطلب هنةه أبداء الراى : 


ب رآأكم ! 
اجايث وهي تبتسسم : 
اذث ع كارا ٠ ٠‏ ليختأ * ٠‏ مقهوم ؟ 


اجابها برتولينى باضطراب وخجل معتقدا ان الزوج المتوفي 


٠ » كلمة ( 0858) ) تعني « عزيزة » اي « العزيزة لينا‎ )١( 
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.يعم شهور ثلاثة » غادر برتولينو وزوجته الى روما لقضاء 
والاصحاب *؛ ومن يدن قؤلاء السى.دة اورتنسياأاً صديقة 
العريسين الحميمة ء فقالت لزوجها وهي تشير الى برتوليتى : 


مسكدن هذ أ الولد ٠‏ لقد زوحوه من رجحل ا 


. ولم تكن السيدة اورتنسيا تعني ان لينا امرأة مسترجلة ٠‏ 
ققد كانت هذه. امراة ذات انوثة جياشة ٠‏ لكنها اذا قورنت. 
بيرتولينى ٠‏ فانها اكثر هنه خبرة بالحياة ٠‏ أما هى فكان ذتى 
اشبقر و يدل مظهره على أنه طقل مدلل + وكانت صلعته تيدى 
كأنها غير حقيقية » كما لو انه قص شعر راسه وبدا اقرع ٠‏ كي 
يزيل عنه مظهر الطفولة الذي يظيره غرا ٠‏ لكن مع كل مذا! 2 
بقي طفولييا في مظهره 


حسكين يرتولينى ٠‏ 


ققاا ذو حهها |أمجون في صدوت أآخن 8 متذكر| انه صارحب 
اليد الطولى في اتمام هذا الزواج : ولا يحب ان يسمعم ما 
بؤكّد خطاء : 


قي ميدان الكيمياء ٠‏ 
أنه ممنان 
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اسح أاردف . 


انه كيمياني قدير ٠‏ ولى استطاع ان ينشر ابحائته 
ودراساته العميقة الضالعة في العلم والتى تفرغ لها مذ كا 
- , ب 0-0 - 1 1 
يافعا لفاز / ردما 4 في اول مسايقة تجريها الجامعة للدولة 
الان زوجا مثاليا ٠‏ انه ولج الحياة الزوجية طاهرا محتفظا 


.عذريده هه 


موا صلة سخريدتها من هذا الزواج : 


ل وحن اجل هذا 1 


في الحقيقة » كانت تضحك قبل ان يتم هذا الزواج » كلما 
سمعت الاقارب يقترحون على والدته تزويجه ٠٠‏ وكان هذ 
الضحك يثير حفيظة زوجها الذي كان يصر على تزويجه ٠‏ وكا, 
يقول لها بحثق : 

لا بد من تزويجه * 

وكانت تتوقف عن الضحك وتزعق فيه : 

زوجوه يا اعزائي . زوجوه ٠‏ انا أضحك مما 'اقرآاه ٠‏ 
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وكانت في تلك الاوقات تقرا قصة فرنسية لوالدة العريس 
العجوز : وقد ظلت لستة اشهر وهي لصيقة مقعدها نتيجة شلل 
اصييت به فيما كان زوجها يلعب الشطرنج مع عم برتولينى ٠‏ 


ما ابهج تلك الليالي ! كان برتولينى يعتزل الناس ويقبع 
فى الحجرة التي يجري فيها تجاربه ٠‏ وكانت والدته تتظاهر 
دالاصغاء الى القراءة دون ان تفهم جملة واحدة . وكان 
العجوزان المنهمكان باللعب يرددان : 


- يجب تزويج برتولينى حتى ندخل شيئا من الفرح الى هذا 
المخزل ٠‏ 


وهذا هو الان ! يا للمسكين ! لقد زوجوه حقا ٠‏ لكن يا لها 


كانت اورتنسيا تفكر في الزوجين المسافرين وتضحك كلما 
تصورت لينا وهي تختلي بذلك الشاب الاقرع الساذج ذي القلب 
الطاهر , كما يصفة زوجها ٠‏ من المضحك ان تختلي به ليتا 
التي عاشرت محبوبها المهندس اريع سنوات »: وكان خبيرا 
بالنساء » مرحا ونشيطا + من يدري ٠‏ ريبما لاحظت في ثلك 
الساعة الفرق بين الاثنين * 

وقبل ان يتحرك القطار ؛: قال عم برتولينى للينا : 

اوصيك به * أرشديه انث ! 
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كان يقصد بالطبع ان ترشده في روما التي لم يرها من قبل ' 
اما هى فقد شاهدت روما في رحلتها الاوليى لقضاء شير 
العسل مع المرحوم ٠‏ وهي ما زالت تذكر حتى الاشياء الصغيرة 
والوقائع التافهة التي عاشتها ٠‏ كانت ذاكرتها قوية ودقيقة في 
استعادة التفاصدل ٠‏ انها تتذكر كل شي ء وكانما الاحداث لم 


8 كمض الا حمنذ سنة شهوى وليس سيت سئي . 


لقد شعرت انه قد مضى على رحلتها مع برتولينى وقت 
طويل ؛ وما ان وصل القطار الى روما حتى قالت له : 


اتركني اتدير الامر ٠‏ ارجوك ٠‏ داع كل شيء بتصرفي ٠‏ 


اعطني الحقائب ٠‏ 


عدت الحقائب والاغراض التابعة لها ثم عهدت بها الى 
الحمال الذي طلبت منه ان ينقلها الى فندق فيتوريا ٠‏ 


حينما خرجت من المحطة تعرفت فورا الى سائق السيارة 
العاملة بالاجرة . فسلمت عليه وقالت لزوجها بعدما استقلا 
السديارة : 

سوف ترى * انه فندق مريح رغم انه متواضع ٠‏ الخدمة 
شبة حددة ٠*٠‏ نظيف وأسعاره معقولة , وبالاضافة الى ذلك قانه 
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وبلا وعي منها » سرعان ها تذكرت المرحوم الذي كان يحب 
هذا الفندق كثيرا واعجبته الخدمة فيه ٠‏ من كل بد سيكون 
برتولينى بدوره شاكرا لها المجيء يه الى هذا الفندق ٠‏ رياه , 
انه فتى طدب ؛ حتى انه يكاد لا يتنفس ٠‏ 


سألته : انك شارد البال ؟ انا نفسي كنت اشن تقس هذا 
التأثير في زيارتي الاولى ٠‏ لكن سترى ٠‏ روما ستدخل البهجة 
الى قليك وستحيها ٠‏ انظر الى تلك الساحات هناك * اليس 
شارع « ناتسيونالي » جميلا ؟ سوف تعيره لاحقا . 

ونزلا فى الفندق ٠‏ كانت ليذا تشعر انها فى بيتها ٠‏ وكانت 
تعرقهم كلهم ٠‏ الخادم الكهل بيبى » مثلا . انه ييدى كما كان 
منتث ست سنوات ١‏ 

اى غرفة ؟ 

قادها الخادم الى الغرفة ؟١‏ في الطابق الاول ٠‏ انها غرفة 
جميلة وسيعة ذات سرير نظيف وانيق * 

بييى , أردد الحجرة 5 في الطابق الثاني * هل ترى انآ 
كانت غير مشفولة ؟ 

أنحنى الخادم قائلا : 

م يجألا' ٠‏ 


واخذت تفيض بذكر محاسن الغرفة لزوجها : 

انها مريحة اكثر , كما ان فيها مغطسا صغيرا قرب 
السرير وهي أكثر تهوية وبعيدة عن الضجيج ٠‏ سوف ترتاح 
فبها أكثر من هذه الغرقة ٠‏ 


تذكرت لينا ان ذلك ايضا جرى مع امرحوم » أذ قادوه الى 
غرفة فى الطابق الاول لكنه طلب غرفة اخرى ٠‏ 


وعاد الخادم بعد قليل ليعلن ان الغرفة ١8‏ غير مشغولة وهي 
بتصرفهما اذا احبا الاقامة فيها ٠‏ 


طارت لينا فرحأ و هتقث : 
اجل اثئنا نريدها ٠‏ 


سأيقا ٠‏ المفروشات ذاتها في امكنتها المعتادة ٠‏ 

بقي برتوليئنى يشعر بالغرية رغم شعور زوجته 
بالاطمتئنان + فسالته وهي تضع قيعتها على المشجب قرب 
المرأة : 

الاتعجيك الغرفة ؟ 
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اجابها : بلى » تعجبثي ء قهي جميلة ٠‏ 


اوه ٠٠‏ لقد لفتت المرآة انتباهي ٠‏ تلك اللوحة لم تكن 
هناك ٠‏ بل كانت ثمة آنية من صنم اليابان , ريما تكون تسد 
تحطمت ٠‏ لكن قل لي : هل تعجبك ؟ ارجوك . لا تقبلني الأن: 
قوجهك متسخ : وعليك ان تفسله ١‏ اذأ ذاهية الى هناك * 


وهربت منه وهي تشعر بالسعادة والمرح ٠‏ قفنظر الى ما 
حوله بعد أن كبت رغيبته فيها » واقترب من السرير رافعا 
الغطاء ٠‏ رأى الفراش ٠‏ لايد ان يكون هق السرير تفسةهة 
الذي اضطجعت عليه للمرة الاولى ٠٠‏ مع زوجها المرحوم ! 


وخيل الى برتولينى » ان الزوج السايق يحبيه من يعيد ء 


وطوال الوقت الذي قضياه في روما , لم يكونا يرقدان فقط 
في المسرير نفسه ء بل كانا يتناولان طعام الغداء والعشاء في 


وسارا في شوارع روما 6 متأيعيسن كالكلي ع خطوأات 
المرحوم الذي كان يقودهما بذكريات الزوجة عنه ٠٠‏ زارا 


المتاحف والاثار والمعارض والكنائس والحدائق وشاهدا|ا 
واهتما بكل ما عرضه المرحوم على زوجته ٠‏ 


0 


كان برتوليذى حييا + فلم يتمكن في الايام الاولى ان يظهر 
ونصائح وذوق المرحوم وميوله ٠‏ لكنها لم تفعل ذلك للرغية 


في الاساءة اليه ٠‏ ولم تكن تدرى ان في تصرفها ذاك 
مأ دسنيع اليه 1 


لقد تزوجت من المهندس حينما كانت فى الثامنة عشرة , 
فتاة صغيرة تفتقر الى الادراك وليست لها فكرة واضحة عن 
الحياة » فانساقت الى ذلك الرجل الذي علمها وجعل منها 
امراة كما يريد هى ٠‏ فكان زوجها السابق بشكل أو آخر , 
هى الذي صنعها . وهي مدينة له بكل شيء : ولا تتمكن من 
التفكير اى مجرد الشعور ؛» حتى وان تتكلم او تتحرك الا 
حسب ما رسمة لها المرحوم ٠‏ 


ولمأن| دزو جحت 9 


دزوجت لان المرحوم علمها ان الدموع لا تفيد شيا ازاء 
الكوارث ٠‏ والحياة للباقي : والموت لمن كان قدره ان يموت ٠‏ 
لى كانت هي ؛ لكان سيتزوج من كل يد ٠‏ اذن يجب على 
برتولينى ان يسلك الطريق نفسه الذي رسمه معلمها ومرشدها 
المرحوم ٠١٠‏ وليس المطلوب منه ان يقكر في شيء ء ولا ان 
يعلق على شيء ٠‏ عليه ان يضحك وينشد الترفيه عن النفس 
مادام هناك متسع من الوقت ٠‏ انها لم تكن تبغي الحسساق 
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الاساءة به عن طريق متايعة السير على خطى المرحوم * لكن 
في النهاية , لم تكن ثمة قبلة . مداعبة » الا وفيها اثر من 
اسلوب المرحوم ٠‏ هل حكم عليه بان لا يستطيع ان يجعمل 
هذه المراة تشعر بشيء فيه طابعه الخاص ؟ شسيء ييعد 
قليلا نفوذ المرحوم على حياته ؟ 


بحث برتولينى كثيرا + لكن الخجل كان يمنعه من ايتكار 
مداعيات حديدة ٠‏ انه كان يبتكر , دينه وبين نفسه + مداعيات 
جديدة وجريئة ٠‏ لكنها كانت تتبض من راسه بنظرة واحدة 
تساطها عليه زوجته عندما تلمح الخجل يعتريه ويتضرح وجهه:. 
فتسآله عما ألم به . فيجيب يشيء من البلادة : لا شيع * 

عند عودتهما من الرحلة ؛ اقلقهما خبر محزن غير منتظر ٠‏ 
لقد مات السيد لوكا على حين بغته وهى الذي ساعد قي 
مساألة زواجهما ٠‏ واسرعت لينا الى السيدة اورتنسيا تعزيها 
وتشد من ازرها في الشدة: » كما وقفت هي منها بكل ود 
كاخت + عندما توفي المرحوم ٠‏ 

كانت تعتقد ان هذه المهمة لن تكون عسيرة ومحب الا تكون 
اورتنسيا في الواقع حزينة لهذا المصابء. لان زوجها 2 رغم 
انه كان طيبا في الحقيقة ,: كان انسانا يبعث الملل والضجمر 
في نفوس الاخرين ٠‏ كما انه كان يكبرها. بكثير ٠‏ 
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كانت حيرى لكونها ألم تجد للعزاء مكانا لدى صديقتها »2 
رغم مرور عشرة ايام على حدوث المصاب » فظنت أن زوجها 
تركها في اوضاع اقتصادية سيئة ٠‏ فسالتها بلطف يعد ان 
تشجعت ٠‏ عن سبب هذا الحزن المقيم » فاجابتها وهي دامعة 
العيذين : 

لا اشكو ضائقة اقتصادية ٠‏ لكنك سوف تفهمين ٠‏ 


ماالذي ستفهمه ؟ هل كل هذا الحزن جدي ؟ ان ذلك عسير 
على فهمها ٠‏ لكن برتولينى أجايها وهى يرفع كتفيه فيما 
تضرح وجهه لسوؤال زوجته ٠‏ 


على كل حال ٠‏ لقد مات زوجها ١‏ 

0 كاك إلى 0 عية : [ 

دعك من هذا ٠‏ كان يبدى لها ابا اكثر من كونه زوجا لها ٠‏ 

وهل هذا قليل حسب أعتقادك ؟ 

لكنه في النهاية لم يكن ابا ٠‏ 

كانت أدئا على حق * فاورتنسيا كانت تنتكحب اكثر مسن 
اللازم ١‏ في شهور الخطبة الثلاثة كان' روح" اورتفسيا قد 


إغااء 


زوجته في حديثها عن زوجها السابق ٠‏ كان قلقا لكونه لم 
يستطع التوقيق بين ذاكرتها المتوقدة التي تحتفظ بتلك 
الذكريات ٠»‏ وبين قبولها الزواج منه ٠‏ لقد بحث هذه القضية 
مع الكهل فحاول هذا طمانته والتاكيد له على أن هذا الكلام 
دليل الصراحة التي يجب الا يعتبرها مهينة له » لان زواجها 
الجديد يجب ان يجعلها تتاكد من ان لا جذورا لذكرى زوجها 
مرتواآيذوق ينوع ددن الدقة في نقسة بعد سماع هذ أ الكلام 
المنطقى ٠‏ 


زوجته بعد زيارة روما , ولهذا جهدت في أن تبدى امامه عندما 


جاء يعزيها » بمظهر المراة التي لا يمكن ان تنسى ٠‏ 

لقد ترك ذلك الحزن في نفس برتوليئو ارا » فأأاحس 
بعطف عليهاأ ٠‏ وللمرة الاولى عارض يسيب هذا الحصحزن 4 
زوجته التي لم تؤمن بحزن صديقتها ٠‏ 

ألم تبكي انت عندما مات ؟ 


لا مقارنة بين الاثنين ٠‏ لقد كان المرحوم ٠٠‏ 


قاطعها قائلا : 
01 


لقد يبكيت ويكدت ٠‏ + هذ| نشدي مشروع ٠‏ 


وجرق ان يسالها : 
الم تبكي كثيرا ؟ 


لقد بكيت كثيرا » كثيرا ٠‏ لكنى اخيرا حكمت عقلي * 
صدقني ٠‏ انها تبالغ في حزتها ٠‏ 


لكن برتولينو لم يصدق ٠»‏ بل شعر يعد هذا الحديث ان 
الغضب تفاقم في صدره , لميس من زوجته, وانما من المرحوم ٠٠‏ 
لانه ادرك ان الطريقة التي تعتمدها في حكمها على الاشياء 
وتفكدرها وشعورها ؛ ليس فيها شيء منها » لكنها ثمرة 
مدرسة ذلك الرجل الذي كان بلا شك خليعا ماجنا مسن 
الدرجة الاولى ٠‏ 


ان برتولينو يراه كل يوم » عندما يدخل بهى المنزل » باسما 
وكأنه برحب يه »2 انه لم يعد يحتمل هذه الصورة ٠‏ انها 
تلاحقه كلعنة , شهي امام ناظرية دائما ' اذا دخل المكسب 


اه 


كانت الصورة اول شسى ع سأه ١‏ والمرحوم في وى مضك المرحب 
كانما يريد القول : 


تفضل ٠»‏ تفضل ٠*٠‏ لقد كان هذا مكتبى , انه مكتب 
مهندس »؛ هل تعرف ذلك ؟ لكنه تحول الان الى مكثينر 
كيميائي ٠‏ اتمنى لك عملا طيبا ء فالحياة للباقي والموت لمن 
سات * | 


وعندما ددخشل حجره الذوم # تل جشة 57 الصسورة الى 
هناك + * وشى داكما 7 مع ابتسامته وشرحديه 4 كانما بريك 
القول : 


تفضل * * تفصضل ٠* ٠‏ ليلة طيبة ! هل انت راض عن 
زوجتي ؟ لقد أاحسنت د تعليمها # اوه + الحياة لباقي والموت 
لن مات ٠‏ | 


أنه لم يعد يحتمل اكثر من ذلك * لقد ضاق عليه البيت 
يوجود ذلك الرجل ؛: كما ضاقت زوجته بوجوده ٠‏ لقد وجسد 
نفسه :. وهو الرجل الهادىء » ضحية لعذاب دائم حاول 
تجاهله لكنه لم يستطع ٠‏ واخيرا صمم على ان ياتي بتصرفات 
غريبة حتى يؤشر. على زوجته فتغير من عاداتها ٠‏ وفسي ان 
هذه العادات لم تكتسبها زوجته الا بعد ان أاصبحت ارملة ٠‏ 
فقد كان المرحوم نشيطا ذأ رغبات حيوية ٠.ولم‏ تكن لديه هو 


مه 


عادات ٠‏ لهذا لم تكن الاعمال الغريية التى صمم برتوليئني 
على ان يقوم بها ٠‏ غريبة لدى زوجته التي فاجاته بقولها : 


ربياه ٠‏ انك تتصر ف مثل المرحوم ! 


لكنه لم يذعن ويركن الى الهزيمة ,» قجاهد طبيعته حتى تأتي 
بما هى اشد عجبا وغراية ٠‏ لكن اي عمل ياتيه . كانت تؤكد 
له ان المرحوم قام بمثله ٠‏ في الحقيقة قام المرحوم. بكل شيء ! 


وتضاعف غضيه لكونها ايدت ارتياحها الى هذه المحاولات 
الانهزامية التى يجعلها بقاؤها تشعر انها مازالت تعيش مع 
المرحوم ٠‏ عندئذ » وضع برتولينى خطة مؤلمة كي يخفف من 
شعوره بالمرارة التي تتفاقم في نفسه ٠‏ حقا انه لم يكلن 
ينوي خيانة زوجته بقدر ما كان بريد الانتقام من ذلك الرحجل 
المرحوم ٠ ٠‏ الذي انتزعها منه كليا » وما يزال يحتفظ بها 
حتى الان ٠‏ 


كان يعتقد ان هذه الخطة الشريرة قد تولدت في ذهنه 
بصورة عفوية ؛ لكنه في الحقيقة يجب ان يعتذر له » لكون 
الفكرة قد تسللت الى ذهنه من قبل تلك المرأة التي حاولت 
عبثا عندما كان شابا اعزب » ان تغويه بالاعيبها لتصرفه 
عن جنوحه نحى دراسة الكيمياء ٠‏ 
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انتصرت اورتئسيا : وبدت له ان خيانة صديقتها تشعرها 
بالالم ٠‏ وافهمت برتولينى انها كانت تعشقه قبل ان يتزوج من 
صد نقد ٠‏ ولكن ذلك حكم القدر ٠‏ فليكن ما لا بد منه ٠‏ 


وظل بيرتولينى اللشاب الساذج ٠‏ ذاهلا . للسهولة التي 
استطاع بها ان ينفذ خطته ٠ ٠‏ وحينما كان وحده في مدع 
املكهل الطيب ء شعر بالندم لهذا التصرف الدنيء ' لمكن نبصره 
وقع فجاة على شيء لامع فوق البلاط قرب المكان الذي كانت 
فيه اورتنسيا على السرير ٠‏ كانت سلسلة ذهبية لابد ان 
تكون قد سقطت من عنقها ٠‏ فرفعها » وفي خلده أن يعيدها 
الميها » لكنه وحد نقفسه دفتح العلبة الصغيرة التي تتدلى من 
السلسلة 2 فى حركة عصبية من اصابعه دون تصميم حمئنه 
على ذلك ٠‏ 


محداسى هنا ٠٠‏ كائت صوره صغيرة للمرحوم 98 وو فق 
يبيتسم مرحبا ! 


بيراذدللو والمسرح 
النقرير بين الحقيقة والوهم 


بدا بيراندللى يكتب للمسرح وهى قد تجاوز الاريعين من 
عمره » وقد يكون هذا هى السبب الذي جعله يقدم لجمهوره 
فذا متميزا عميقا رغم شفافيته الادبية ٠‏ ويينما نجد مسرم 
تشيخوف مثلا : نابضا بالجدية رغم بساطته » كان مسرح 
بيراندللى زاخرا بالسخرية رغم تعقيده ٠‏ 


أحد النقاد المعاصردن له : قال ان نضوجه في السن عندما 
شرع يكتب للمسرح » رقد فنه يعطاء ناضج مشحون بالخبرة 
والثقافة العميقتين » وهذا ما كان ليتسنى لكاتب في العشرين 
على سبيل المثال » ولى كان يتحلى بموهبة شبيهة بموهبة 
شكسيدر ٠‏ 


لقد خاض بي راندللو عياب المسسرح عام ا 8 أن ثيت 
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الاولى على خشبة المسرح وكانت يعئوان « اللهزل » حتسى 
لفتت اليه الانظار . فاخذ النقاد يهتمون به . وان كانت 
الشهرة لم تأته ككاتب مسرحي ٠‏ في ذلك الموقت ٠‏ 


كان عليه أن ينتظر ثماني سنوات اخرى ليغدى شهيرا , 
ففي شهر تمون عام 1517 يعد النهاية السعيدة لمسرحية 
« قكر يا جياكومو » كتب بيراندالى لابنه ستيقانى يقول : « هذه 
الكوميديا تكرر تقديمها بنجاح , فجابت شيه الجزيرة 
الايطالية بقون كبير وسط حماس لا مثيل له ء أني مقيد 
بالتزام يقضي يكتابة كوميديا اخرى لشهر تشرين الاول القادم: 
وامل ان أحتفظ بالمسرح » ( ١‏ ) وبالفعل ٠‏ تمكن بيراندللىو 
من الحصول على المسرح في وقت لاحق بعد ان كتب يعضى 
الروايات ومثات القصص القصيرة ٠‏ وكان ذلك ضد رغيته ٠‏ 


ان انشاء المسرح بشكل او بآخر ٠‏ كان المصب الطبيعي 
للقن البيراندللوي (") ٠‏ وحتى الان لا يدرى احد لماذا كرس 
بيراندللى كل فترة سني المرب العائية الاولى للتاليف 
المسرحي ٠»‏ مع ان قصصه كانت قد تضمنت كيانا مسرحيا 
مؤّلفا من حوارات كثيرة محبوكة يقالب شبه مسرحي ٠‏ فكل 
ذلك الخنمى في متحاه الفني الموضوعي كان يشمل يدوره 

١ (‏ ) نفس المصدر السايق ٠‏ 

(؟) نفس المصدر السابق ٠‏ 
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عنصرا ممسرحا ٠‏ ونظرته المتفرسة الناتجة عن تفكيره 
المنسق , المشحون بالفكاهة التي وظفها في مسرحيته النايضة 
بالحكمة رغم كونها من بدايات مسرحه والتي عذرانها «الهزل» 
وحاول فيها أقناعنا بأن الحياة هي مجرد تهريج ودعاية , 
مشايهة كثيرا لما بينه على خشية المسرح ٠‏ 


من وجهة النظر هذه ٠»‏ يتضح بشكل مقبول كليا البحسث 
الذي عرضه للمويجي روسى الذي يقول فيه ان المسرح جاء 
افرازا للحياة الروحية التي عاش القنان جزءا كبيرا منها 
وهى خاو من نفسه : مائحا الهامه الحقيقي تنفيسا غير قادر 
على ان يقدم شكلا شائعا اى تعقيدا فكريا للمشكلة الفنية في 
صورقها البدائية ( ٠ ) ١‏ وبدون شك ٠‏ فان بيراندللى يعقد , 
وبشكل ما 2 في مسرحه الثرى ٠‏ موضوعيته ذات الاصالة ٠‏ 
لكذنا لا نتطرق الى مجرد تدبير فني , الى شرح قصة , 
انما تتطرق بالاحرى ؛ الى اجلاء داخلي يقودنا الى بعد جديد 
اكثر ابداعا وسموا , محوره مكون من التقرير بين الحقيقة 
والوهم ” يدى الافسان والشخصية فين السلوك السسوي 
والسلوك الشان ٠‏ 


في هذا الاحساس الذي كوناه من خلال استيعابنا لاعمال 
دي راندللى المسسرحية , اصبحنا نملك القدرة على التمييز بين 


٠ تقس المصدر السايق‎ )١( 
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ثلاثة وجوه لنمى عمله المسرحي وتطوره ٠‏ وهذا على وجه 
الخصوص شيء مهم لاستيعاب الحقبة الاولى التي تنتهي 
عام 1114 وقيها كتب مسرحيات كوميدية مثل « فكر يا 
جياكومى » ى « زهور صقلية » و « وليولا » ٠‏ 

في مسرحية « فكر يا جياكومى » يبدى الفرد الذي يؤكد 
حقوقه + كثير التأمل .» وغير متناسق ٠‏ وابداؤه الحذر 
مسبقا , كما يقول ماري باراتى » ليس فقط بسبب الوضوح , 
لكن لانه غير اعتيادى ٠‏ فالنموذجي قي هذه الحالة يقوم مقام 
الاصيل ٠‏ ومن وجهة معينة » يصير الشاذ نوعا من الورم 
الذئ يشد المجتمع بشكل متواصل ٠‏ الى اعادة امتصاصه , 
مثل قصص متوالية رديثة ٠‏ وهذا هى النتاج الراسخ للسوية 
قيه ( ٠ ) ١‏ وخلاف ذلك : فان السيكولوجية ذات الهوس , 
والموهية الحمقاء المتلاحقة .2 همأ حقيقة معروفة باطذيا ازاء 
حالة انسانية واضحة : تذهب الى ان الفرد مرئي دائما نتيجة 
صدام داخلي غير سليم (؟) ٠‏ 


ويقول البروفسور توتي عن بطل « فكر يا جياكومى » انه 
شخصية نموذجية بيراندللوية من ذلك العهد ٠‏ فهى اناني 


( ؟ ) نفس المصدىر السابق ٠‏ 
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بورجوازي صغير , لم يحصل على تفسير للحقيقة التاريخية 
عن حالته الخاصة © ضع أنه يحثرم شخصيات المسرحية 
الكوميدية الاكثر طبيعية بالنسية للبيئة الصقلية التي من 
ضمنها عنصر جدلي ساخر ء حيث الهزلى اهام غير السوي ٠‏ 
ويناء على معارضته للسوية في الوسط » الذي يعير عنة 
ذهنيا بشكل جذرى من خلال المناقشات ,» فان نتيجة هذه الدراها 
هى الجلد الذي يمارس على الفرد وعجزه في الاتيان بأي 
عمل )١01(٠‏ 


ان ذلك يلاحظ , على سديل المثال : في مضمون الشروحات 
العاطذية والجنسية ٠‏ أن الشخصيات البيراندللوية المحاطة 
بالتضاد 2 اخذت على عائقها ٠‏ بي ثمن : الاساءة للدقة 
اذا اردئا تحديك سلسلة التمارين الشفوية حول الشيء الذي 
كان حبا دون ان تجنى ثماره ٠‏ ( ” ) 


الوجة الاخن لمسرم دير أتدللو الذى بلغ ذرونه عام ا 
واستوعب القسم الاكير من العمل البيراندللوي من « سسست 
شخصيات تبحث عن مؤلف » و « انريكوق الرايع » الى « اكس 
العراة» تدور العجلة حول مشكلة التقرير مع الحقيقة ٠‏ 

١ (‏ )ئفس المصدر السابق 

( " )ئفس المصدر السابق 
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يقول بيراندللى : « الحياة اذن تدار بشكل ضيق , معثاد 
وهي بين هذه المظاهر لاتشبه تقريبا الحقيقة مثلما تشيسه 
التصور الميكانيكي قكيف نعطيها الاهمية ؟ كيف نكن لهسا 


الاحترام 4 9 


ان طلبه هذا + حيث المسرح البيراندللوي ياخذ نقفسا 
جديدا : يثير السخط » اي يثير الصراعات بين المظهير 
والحقيقة, بين السوية والشذونء بين الفرد والعالم الخارجي ٠‏ 
فهذه المسرحيات الكوميدية من العهد الاول قد اعطت بخلاصة 
تجربة الفنان في الحياة حتى ذلك الوقت » بصيغة تعايير 
مميزة في مفتاح علم النفس التحليلي ٠‏ انها حالة دائمة 
للقلق مصممة من عدم القدرة على ترجمة كل المشاعر المتدفقة 
هن العالم الخارجي : 


في الوجه الثاني , تولدت حالمة من الشيزوفرينيا ٠‏ اعني 
أن الشخسية البيراندللودة مقلقة بشكل متفرد في ذاتها وان 
الجدلية بين الشذوذ والسوية نفسها تتحطم * فهذه السبوية 
تصبح نسقا لحياة يهمل التقرير مع العالم ٠ ٠‏ 


ان التقرير بين المظهر والحقيقة يأخذ على نفسه ابعاد! جد 
ماساوية كما يكتب سيلفيى داميكى ٠‏ ان بيراندللى يتكر 
الفكر بشدة ٠‏ وعلى هذا فالتفكير لديه هى الكينونة ٠‏ لكن 
الدقة تؤكدها الاصالة لدى بيراندللى المسرحي ٠‏ انها موكدة 
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بالاستحالة اللناتجة عن التراجيديا التي يعالجها بشكل لم 
يعالج اكثر منها يآسا من قبل ٠‏ 


العهد الاخين من مسرم بيراتدللى ؛ وايرن اعمالة «دواحدء: 
لا احد » ومكات » وى « عمالقة الجيل » يولد من ازمة عميقة 
لدى الكاتب وفنه ٠‏ فالفرد البيراتدللوي , اي الشخصية , 
يعرى عدم الوفاء بالتزاماته امام مجابهة الحقيقة ٠‏ والعزلة 
الموضوعية التي فيها يعمل ٠‏ تقوده باستمرار الى التشتت ,. 
اى بالاحرى ٠‏ الى هزيمة تحققت قبلا نتيجة العراك ٠‏ 


في مسرحيته « خرافة الاين المبدل » وايضا في « عمالقة 
الجدل» دتفكك الالتحام الايديىولوجي ويتحلل الفن البيراندللوي 
الى نوع من الضعف المريع ٠‏ وبينما يشيد مرثاة الفردية 
الوجهة الى الزوال ٠‏ الحكوم عليها بالقوى العمياء والوحشيا 
التي يدخلها القهر عن طريق العبودية , مثل : البطل في 
الرواية .. الدقاء الجماعي » الشخصيات الك اليه التي تنتمي نندمسي 
الى الكلمة الاخيرة..٠‏ وفي الوقث نفسه تتفكك المتضادات بين 
الفن والددأة ٠‏ فالفن كلحظة ذات امتياز ‏ موجه تنحطىوق 
التلاشي ٠‏ لكن القوى تستطيع ان تخلفه في عملية الخلق 
العام .أى في عالم' يعيش التناغم 'والقوانين في التناسسق 
والجمال. 


أن يوتوييا العظيمة هذه ,2 جاضرة فى. الكلمات التنسي 
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أشار فيها سثيقانى بيراندللى لوالده المحتضر »متعهدا له 
باشهاء مسرحية « عمالقة الجيل ٠‏ قائلا :« انها ليست في 
الشعر . حتى ولى كان في حالة ممتئعة ٠‏ بل هي في عبيسكد 
الحياة المساكين المتعصبين 2 حيث هم اليوم روح لا تتكلم ١‏ 
لكذهم سيتكلمون ذاتث صباح » وسيتحطمون بكل براءة , 
كدمى متمردة ٠‏ ان عبيد الفن المتعصبين لم يتكلموا ٠‏ ليس 
لانهم مستثنون من الحياة ٠‏ بل لكونهم يدفعون كثيرا ثمن 
احلامهم الخاصة ؛: ولى ادعوا انهم يشترطون على من يعمل 
ان يثق فيهم » ١( ٠‏ ) 


الوهم اقوى 


لقد ترجمت اعمال بيراندللى المسرحية الى اريعين لغة ٠‏ 
وتعتير مسرحيته « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » قمسة 
اعماله الرائعة ٠‏ ففي هذه المسرحية يؤكد هذا الكاتب الفذ 
اسلويه المميز فى الدراما » وهو ما ذهب اليه يعض النقاد : 
« كان تأثير بيراندللى على المسرح في هذا العصر أقوى من 
ذنقوف اي كاتب مسرحي آخر » ٠‏ 


وهشذة المسرحية : مع نظيرتها « نغادر الليلة » تمثلان مذهب 
بيراندللى في « المسر م في المسرح » وتعالجان التناقض بين 
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الشخصدات المسشرحية وكان هده الشخصيات كائنات حية لها 
مشكلاتها الخاصة المعروضة امام الجمهور ٠‏ 


مسرحية « ست شخصيات نتبحث عن مؤلف » تحكي ماساة 
الشخصيات المؤلفة منها السرحية حيث تروي كل منها 
مش كلتها الخاصة ٠‏ وهشذه المسرحية ذأث الشخصيات 
الست المتناقضة يمكن ايجازها على الشكل التالي : 


انجبت الام وهي جميلة لكن على قدر كبير من التفاهة » من 
زوجها الذي يفضلها كثيرا ٠‏ ابنا ٠‏ لكنها عشقت سكرتير 
زوجها الذي كان بائسا مثلها ٠‏ فتركها الزوج لتعيش مع 
عشيقها حيث انجبت منه ثلاثة ابناء ‏ ابثتين وصبيا ٠‏ وم 
ان توفي عشيقها اخذت المراة تبحث مع اولادها عن لقمسة 
العيش في المدينة القاسية ٠وى‏ قد انتهجت الفتاة » وهي على 
قسط واقر من الجمال ٠‏ طريق الانحراف بعدما زبنت لها 
هذه تتستر بادارة متجر لبيع الازياء ٠‏ وتيدا ذروة الاأساة 
عندما يقيم الرجل علاقة جنسية مع ابئنة زوجته دون ان 
يفطن الى حقيقتها ٠‏ وعندما يعرف ذلك يحاول التكفير عن 
خطيئته يجمع شمل العائلة في منزله الذي يعيش فيه مسسع 
أبنه الوحيد ٠‏ لكن هذا الابن اخذ يسيء معاملة اخوته من 
امه يعدما اعتيرهم متطفلين عليه ٠‏ وعيثا حاولت الام تغيير 
سلوك أيثها هذا ازاء اخوته من سكرتير ابيه ٠٠‏ 
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وتتعمق الماساة عندما تغرق الابنة الصغيرة فقي بركة 
المنزل ٠‏ ويقتل الابن الاصغر يرصاصة انطلقت مسن مسدس 
كان يعبث به ٠‏ في حين تهرب الابنة الكبيرى . وهي مصابة بما 
يشبه اللوثة ٠‏ 


وتنتهى المسرحية عندما يصيح الممثلون : هل لقي الابن 
الاصغر مصرعه حقيقة » ام ان المسألة عبارة عن تمشيل ؟ 


وبين الحيرة العالقة مابين الحقيقة والوهم ,؛ يترك 
بيراندللو المشاهد عرضة لكايوس زاخر بالانقعالات الئفسية , 
جاءت تفجرا لكوامن النفس البشرية » من تناقضات وتعقيدات 
شدى ‏ * 

ان بيراندللى يسبر اعماق النفس البشرية حينما يخاطصب 
المشاهد عسر ما تقوله مسرحنته : « مأساتنا عائدة لاحساسنا 
بان كلامنا يرى نفسه شبيها بالآخر » رغم أن ذلك خط » حيث 
لكل منا شخصيات متعددة متناقضة » ونتوهم اننا ثحيا في 
الوهم » فيما ذكون نحيا في الواقع » ٠‏ 


انها عقدة الماساة التي يحاول بيراندللى تبسيطها بتفسير 
مقيول ٠‏ وهي الفلسفة التي تؤّطر معظم مسرحياته ٠‏ ويدون 
شك + في هذه الاطر المسرحية شيء من حياة بيراندئلئى 
الخاصة . كما ان فيها شيئا من يصمات زوحته المجنونة ٠‏ 


٠‏ /ا 


مسرح بيراندللى الطليعي يتمحور حول التناقض بيسن 
الحياة والموت , الحب والكراهية ٠‏ والشخصيات قيه تددو 
عارية من كل اقنعتها » تتنازعها العواطف الجياشة : والغدرة 
1ش لعمباء والحقد والانحراف كم الخدم ١‏ 


يفسر ييراندللى شيئا من اسلوبه في كتاية المسرح قائلا ان 
الحياة عيارة عن مسرح كبير » والممثلون على خشبته اثماأ 
يعبرون عما يجيش في صدور الناس ٠‏ 


ويضيف مستطردا! : « اذي ارى الحياة عبارة عن مسرح 
تتكشف قيه مأساة الانسان مع نفسه ومع الآخرين » * ويلخص 
مذهبه هذا في التاكيد على ان المسرح تقليد للحياة ٠‏ وبكلمة 
اكثر وضوحا ؛ المسرح هو الحياة والتمثيل هى الحقيقة » على 
اعتبار ان التمثيل هى في الواقع . اكشر ابانة للاشياء 
والافكار والبشس من الحقيقة نفسها ٠‏ بدليل ان الناس الذين 
خلقهم الله يقنون ٠‏ بينما الشخصيات التي خلقتها الدراما 
تيقى الى الابد ١ ( ٠‏ ) وهذا رديف لما كان يقوله الكاتب في 
مجالسة الخاصة : « لا وجود الحقيقة المطلقة مادام التغير 
يعترى الكائنات بصورة لاارادية » خارجة عن قدرتها » فيما 
هذا التغيير يعتري الاشياء بشكل ارادي » خاضعع لقدرة 

البشر ٠‏ وبرايه الوهم اكش ثباتا على البقاء من الحقيقة 


-8غ! 8لا 6673 | وأأعل 03ه:5 » أنزوملاا معامعدره0 (1) 
,1964 مصاره! - عمأقصمآعقطمععأاما عع لالط قتعاء50 «(١‏ همو١|‏ 
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لان الشخصيات التي يولدها الخيال اكثر صدقا من البشر ء 
ماد أم هؤّلاء دتغيرون وينتهون الى الؤوال في عاله الفناء 
الذي لا يستطيع ازالة الاعمال الفنية من الوجود ١( ٠‏ ) 
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المرة 
تموذج من المسرح عفد بيراندللو 
شخحدات السرحية ذات الفصل الواحد 


دول لولى تسيراقا 
زي ديما ليكازي 


مباري بيه ( شاب ) 
تارارا | ' 1 0 
فيليكو فلاحان يعملان في جني محصول الزيتون بي المزرعة 
لإنأ ثانا فلاحات يعملن في جني 
أو محصول الزيتون ايضا 
( السيدة غايتانا ) 
تريسوشسدسا 
6 
( تيريزينا ) 
كارميذيللا 
نوتشاريللى (١‏ ابن احد الفللحين ) 
صاحب البغال 
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( مشهد هن الريف في صقلية ) 


متسسع من الارض تكسوه الحشائش امام بيت دون لولى 
تسيرافا المبني فوق رابية فيها اشجار ٠‏ تظهر الى الشمال 
واجهة المبنى ذات النمط الريفي المؤلف حن طابق واحد 
باستثناء الطابق الارضي + وفي الوسط باب مطلي باللون 
الاحمر لكنه الان باهت تقريبا » وفوق الباب شرفة صغيرة ' 
توافذ الطايق الارضي ذات قضبيان حديدية ٠‏ الى جهة 
اليمين تبدى شجرة زيتون هرمة منالنوع المستورد من افريقيا 
حول جذعها اقيمت « مصطبة » بشكل غير متناسق ٠‏ خلف 
الشجرة يهبط مستوى الارض » ويبدى في نهايته ممر * في 
نهاية المشهد اشجار زيتون تعلى المذحس ٠‏ 


الحواىدت في شهر تشرين الاول * 

ترفع الستارة فيظهر مباري بيه ٠‏ يسمع من بعيد صوت 
غناء ريفي صادر عن نساء قادمات عسر الطريق اليمنى وهن 
يحملن سلالا ماذى بالزيقون على رؤوسهن وبايديهن ٠‏ يصيح 


كي 


مباري بيه وهى واقف على المصطية عند شجرة الزيتون ٠‏ 
مباري بيه : اوه ؛ لقد فتحت ابواأب الجحيم ! وانت انضا 

ايها القزم ٠‏ رويدكم ياابناء ٠٠٠‏ انتبهوا للحمولة ٠‏ 
تيريزينا : ماخطبك يا مباري بيه ؟ 


السيدة غايتانا : هل تعلمت أنت ايضا , الشتائم ؟ 


مباري ديك : وهل الطلوب مني السكوت على هدركن الزيتون 
على الارض ؟ 


تيريزينا : هدر ؟ ان زيتونة واحدة لم تسقط مني ٠‏ 
مباري بيه : لى بدأ دون لولى من الشرفة الان لقضي علينا ٠‏ 


السيدة غايتانا : انثا تذهب في الصباح ونعود عند 
المساء » ومن يقوم بواجبه لا يخاف شيئا ٠‏ 


مباري بيه : حقا » خصوصا وانتن منهمكات في الغناء ٠‏ 
كارمينيللا : اوه ء هل تمئع من الغناء ؟ 


ه/ا 


السددة غايتانا : وهل الشتائم وحدها مباحة لنا ؟ يبدو 
انه وسدده دتراهنان على كيل الشفاثم لنا * 


تيريزينا : لست ادرى عدم اصابة هذه الدار يبصاعقفة 
تأتي عليها وعلى كل الاشجار من حولها ٠‏ 


مباري بيه : اخرسن ٠‏ اضبطن السنتكن البذيئة » واذهبن 
فافرغن حمولتكن ٠‏ اياكن والاسترسال ٠٠‏ 


كارمينيللا : هل نتابع جني الزيتون ؟ 


مياري بيه : وهل المفروض إن تعملن نصف نهار وترقفعن 
ايديكن ؟ الوقت لا يزال مبكرا ٠‏ امامكن متسع من الوقت 
لقيامكن بدفعتين من نقل المحصول ٠‏ هيا أسرعن ( يدفع 
الفلاحات ومعهن توتشاريللى الى الجهة اليسرى من الدار , 
ويتابع النسوة الغناء وهي يغادرن المكان بتحد » فيتجه مباري 
بيه صوب الشرفة ويصيح ) : 


ب دون لولى * 
دون لولو : (هئن داخل الطايق الارضمي ) من ينادي ؟ 
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عباري بيه : جاءت اليغال بالحمولة ٠‏ 

دون لولى : ( يخرج بادي الحنق ٠‏ وهى رجل في الاربعين 
من عمره ؛ عيناه شبيهتان بعيني الذئب ٠‏ ويبدى كثير الظن 
بالناس » سريع الغضب ٠‏ يعتمر قبعة عتيقة بيضاء اللون 
ذات اطار عريض ؛ لا يرتدي سترة فوق قميصه القطني 
الخشن ذي الخطوط المربعة وذي اللون البنفسجي الذي يظهر 
منه صدر غزير الشعر ٠‏ وهى مشمر الساعدين ) : 


البغال ؟ في هذا الوقت ؟ اين هي ؟ الى اين تتجه ؟ 


مباري بيه : هناك ٠‏ صاحب البغال يسال اين يقر 
الحمولة ؟ 


دون لولى : يفرغها ؟ من غير رؤية ماذ! يحمل ؟ اني الان 
غير مستعد لذلك » فلدي عمل مع المحامى ٠‏ 


مباري بيه : أوه ,2 هل تتحدث معه بصدد الجرة الجديدة؟ 
دون لولى : ( محملقا فيه ) وما شانك انت في هذا ؟ 
مياري بيه : كنت أقول فقط ٠٠+‏ 


يف 


دون لولى : لا تقل شينا ٠‏ اسمع فقط وطع ٠‏ اريبيد ان 
اعرف متك السبيب الذي حدا يك الى التفكير باني اتحصحيث 
والمحامي عن الجرة ٠‏ 


مباري بيه : الا تقدر كم ينتابني من ضيق وقلق لرؤيتي 
الجرة الجديدة وهي تنتصب في الدهليز * ( يشير بيده نحو 
الجانب الايس من المنزل ) انقلها من مكانها هناك , ارجوك٠‏ 


دون لولى : ( صارخا ) كلا ٠‏ قلت لك مائة مرة ستيقى 
هتاك » وحاذر من أن دلمسهاأ احد ٠‏ 


ميارى بيه : الناس فأدهمون وذاهيون » نسام واولاد! 6 ىوشى 
في مكانها عند الياي 


دون لولى : عليك اللعنة ٠٠‏ هل انت مصمم على ان تذهب 
بعقلي ؟ 


ميارى بيه : كما تشاء * ليراف ينا الله ٠‏ 

دون لولى : أني منهمك مع المحامي فلا تورطني في مأ 
يلهيني ين تريدفى إن اضمعها 1 هذه الجرة 4 قُْ المستو دع + 
لايوجد مكان لها ٠‏ يجب ان نقرغه من البراميل العتيقة , 


وألان ليس لدي متسع من الوقت للقيام بذلك ٠‏ 
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الحمولة ؟ 


دون لولى : وهذا آخر ! ليصرعك الله انت وبغالك١‏ ألم يطب 
لك المجبىء الا في هذه الساعة © 


صاحب البغال : لم اتمكن من المجيء قبل هذا الوقت ٠‏ 
دون لول : اني لا احب استخدام اناس كسالى مثلك ٠‏ هل 
تجهل ان واجدك هو نقل حمولتك ووضعها هنا في الاماكن 


التى اعيذها لك ؟ لقد تأخر الموقت الان لذلك ٠‏ 


وراء الجدار وامضي ٠‏ استودعكم الله ٠‏ 


دون لولى حذارن أن تحاول ذلك ٠‏ افعصل ذلك ان كنت 
رجلا , هيا ٠٠‏ حاول ' 

صاحب البغال : سترى ٠‏ على الفور ! ( يرحل غاضيا ) 

دون لولى : دعة: برحل 8 اتركه وشآنه 1 
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توتر! ٠‏ عيثا ‏ كل مرة تحصل مشادة ددئنأ ١‏ 


دون لولى : انتبه حاذر على نقسك مني ايها الرجصل ٠‏ 
انظر ( يخرج من جيبه كتاب مجلد ( احمر اللون ) اتعرف 
هذا ؟ انه القانون المدني زودني المحامي يه » انه ينزل ضيقا 
على » في الاجازة *: هذا الكتاب . اذكر. كل تفاصيله ٠‏ أن 
احدا لن يخدعني يعد اليوم ؟ ففيه كل شيء ٠‏ لم يترك أي 
قضية صغيرة كانت ام كبيرة الا وافاض فيها شرحا * 
والمحامي موجود عندي ٠‏ انه يتقاضى آجر!ا! سنذويا ٠‏ 


ميارى بيه : هذا هى ! 


( يخرج المحامي شيميه من باب المنزل » وهى يعتمر قبعة 
من القش وفي يده صحيفة ) 


شيميه : ها هنألك يا دون لولى ؟ 


دون لولى : هذا الجاهل يا استان . جاء عند حلول الظلام 
بالبغال ومعه الحمولة ٠‏ وبدلا من الاعتذار عن تآخره ٠*‏ 


صاحب البغال : ( يحاول مقاطعته وهى يتحدث مع المحامي) 
لم اتمكن من المجيء قبل هذا الوقت ٠‏ لقد قلت أله ٠‏ 


/- 


دون لولى : ( مواصلا كلامه ) لقد هددني ٠‏ 


دون لولى : اجل لقد هددتني برمي الحمولة خلف الجدار 


صاحب اليغال : نعم , لانك ٠‏ 


دون لولى : لاني ماذا ؟ لاني اريد عملا مضيوطا + أاريدك 
ان تفرغ الحمولة في مكانها بالترتيب : اكواما متشابهة ٠‏ 


صاحب البغال : هيا بنا ٠‏ تكلم ٠‏ هناك ساعتان قيل مغيب 
الشمس ياسيدى الاسيتان ٠‏ 


و أمو لو : أىة َ اتيك الحامي ‏ وشانه * ائه هأ هنا من 
تفضل ٠‏ قم برياضة ك العتسادة كل يوم 
أو استرح تحت شجرة التوت وطالع صحيفتك يهدق * سيأ واقبك 
بعد فترة ٠‏ لنواصل حديثكنا عن لجرة الجديدة ١‏ ( يقجه الى 
صاحب البغال باتجاه الناحية اليم ) 


صاحب اليغال : ( يمشي وراءه ) لقد اتفقنا على اكني 


عشر بغلا وجثت باثني عشر ' ( يحثفى مع دون لولى خلف 
البيت ) 


م١‎ 


شيميه : ( يحرك يديه اشارة ارتياح ) اوه + الهرب ؛ الهرب * 
غدا قي الفجر ,: سارحل الى بلدى راسسا ١‏ لقد فلق رأسىي 9 


مياري بيه : انه لا يعتق احد! ٠‏ أفضل ما قمت بيه ايها 


يختلف مع اي كان لاتفه الاسباب » يصيح : « اسرجوا 
الملبغل + ! 


شيميه : أجل » كي يسرع الى المدينة ويحضر الى مكتبي 
ويضج برأسي ٠‏ لذلك زودته بمجموعة القوانين ٠»‏ يحتفظ يها 
في جيبه ويرجع اليها عند الحاجة » وهكذ! يدعني قفي سلام 9 
انه » حالما عرف إن الطبيب تصحتي بالاخلاد الى الراحة قي 
الريف بضعة ايام ء قام باصطيادي ؛ والح كثير| إلى ان قيلت 
في النزول ضيفا عنده ٠‏ لكني اشترطت عليه الا يحدثني في 
يحشى رأسي بالحديث عن الجرة » ولا ادري اي جرة يعني ٠‏ 


مباري بيه : انها الجرة الجديدة ٠‏ الجرة الكبيرة المخصصة 
لتخزين الزيت * لقد وصلت منذ قليل من المصنع القائم في 
ساحل القديس ستيفانى ٠‏ انها جرة جميلة كبيرة ؛ بيشلول 
الرجل ٠‏ وبدون شك حصلت مشادة بينه وبين المصشنسع 
والصائع الذي صنعها ٠‏ 


م 


شيميه : لا شك في ذلك ٠»‏ لانها كلفثته ست ليرات ٠‏ وكان 
يأمل ان تكون أكبر مما هي عليه ٠‏ 


مباري بيه : ( مندهشا ) اكبر مما هي عليه ٠‏ 


شيميه : لقد ظل يتحدث بهذا الشان طوال الايام الخمسة 
التي قضيتها هنا ٠‏ ( يتجه الى الممر القائم في الناحية 
اليمنى ) اواه * صباح غد . ساركن الى الهرب ؛ الهفرب 
( يختفي في الممر ) ( تسمع مناداة زي ديماأ ليكازي بطريقة 
منغمة كما ينادي الباعة المتجولون على بضائعهم ؛ آتية من 
الدآاخل من نأحية السهل البعيد ) ٠‏ 


_- أصلم الفخار وأدوأات الخزف المكسيورة ١‏ أصلح الادوات 
البلورية ٠‏ 


( يظهر في الممر من الناحية اليمنى تارارا وفيليكو وهما 
يحملان على كتفيهما سلما خشبيا وعصا طويلة ) ٠‏ 


قيليكى : أنها ارادة السيد , عندما مر بثا مع صاحب 
اليغال ٠‏ 


م 


مباري بيه : هل طلب منكما الانصراف ؟ 
تارار!ا : كلذ . قال لنا : انتظرا ٠‏ فلديه عمل في المستودع ٠‏ 
مباري بيه : هل طلب منكما ازالة البراميل العتيقة ؟ 


فيليكى : نعم هذا ما طلبه منا بالضبط ٠‏ وذلك لكي يفسح 
مجالا للجرة الجديدة ٠‏ 


مبارى بيه : أوه , حسنا . شكرا لله » لقد سمع كلامي مرة 
واحدة في حياته ٠‏ تعالا معي ؛ تعالا ١‏ ( يتجه مم الرجلين نحو 
الجهة اليسرى وتظهر تيريزينا والسيدة غايتانا وكارمينيللا من 
وراء المنزل وهن يحملن السلال الفارغة ) ٠*‏ 


السيدة غايتانا : ( متجهة الى القلاحين اللذين كانا يقوماتن 
بجني الزيتون ) اوه » لقد انتهيتما من الجني ؟ 


مبارى بيه : هذا النهار فقط ٠‏ 
تدريزينا : ونحن : ماذا تفعل ؟ 


مباري بيه : انتظرن حتى يجيء السيد : قهقى صاحهحب 
الأمر * 


/ 


كار ميتيلل : مكذ| م وايديذا فارغة ؟ 


مبارى بيه : ماذا اقول لكن ؟ اذهبن الى المستودع وافرزن. 
الزيتون ٠‏ 


السيدة غارتانا : اوه ٠+‏ لن نقعل ذلك دون أن نتلقى منه 


امرا ٠‏ 
مبارى بيه : حسنا ٠»‏ لتسأله واحدة منكن ٠‏ 
( يمضي باتجاه الشمال مع تارارا وفيليكى ) ٠‏ 
كارمينيللا : امض ٠»‏ أمض انت يا نوتشاريللي ٠‏ 


السيددة غادتانا : قل مه أن الرجال انتهوا من جني المحصول , 
والدساء بسالن ماذأ يفعلن 1 


تيريزينا : أسأله ان كان يريدنا ان نقوم بفرن الزيتون ٠‏ قل 
له ذلك ٠‏ 


نوتشاريللى : حسنا ٠‏ 


كارمينيللا : هيا امض ٠‏ 


( يجري نوتشاريللى الى الناحية اليمنى باتجاه المس ٠‏ يعود 
الى المسرم من الناحية البسرى الواحد تلى الاخر : كل من : 
فيليكو ؛: تارارا ومبارىي بيه 2 وهم مذعورون وأيديهم تثحرك 
في الهواء ) 1 

فيليكوى : يا مريم العذراء # انظري الدذا 3 

تارارا : لقد تبخر دمي ١‏ 


مبارى بيه : أنه العقاب من السماء 1 


النسوة : ( يصوت وأحد وهئن بلتفتن الى الرجال )ماذا 
حدث ؟ ماذا بكم ؟ 


مباري بيه : الجرة ! الجرة الجديدة ! 
تارارا . مكسورة إٍ 


النسوة : ( بصوت وأحد ) الجرة ؟ هل هذا صحيح ؟ 


رياه ! 


فيليكى : أذها مكسورة نصقين : كان احدا قد اذهال عليها 
بالفآس ٠‏ 


1م 


السيدة غايتانا : هذا محال ! 
تيريزينا : أن احدا لم يلمسها ٠‏ 


كارميثئيللا : لا أحد اددا !ومن ذ| الذى يجرئٌ الان على اعلام 
دئىن أموامى ذلك 3 


تيردزينا : سيتصرف كالمجنون ' 
فيليكى : أنا من ذاحيتي . سائرك كل شيء وأضرب ٠‏ 


مسؤولين عما حدث ؟ قفوا جميعا في اماكنكم ٠‏ وانت ( مخاطبا 
ميارى بيه ) أذهب واستدعةه ٠‏ لا , لا ه استدعه من هنا : 
اصرخ له ١‏ 

مبارى بيه : ( يقف على المقعد قرب شجرة الزيتون ) أجل , 
من هنا ( يصيح مناديا عدة مرات واضعا احدى بديه خول قمة) 
دون لولى ! دون لولى ! أنه لا يسمع لانه يصرخ كاللجنون وراء 
صاحب البغال ٠‏ دون لولى ٠-٠‏ عبثا ؛ سامضي اليه ٠‏ 

تارارا : لكن ارحوك ؛» لا تتهمنا 0 

مبارى بيه : اطمئنوا » ان ضميري لا يقبل بان توجه اليكم 


/ام 


التهمة ( يمضي في الممر راكضا ) ٠‏ 


تارارأ ؛: أسمعوا| ٠‏ لنتفق كلنا على كلمة واحدة . صمموا! 
عليها واحفظوها في رؤوسكم : الجرة كسرت من تلقساء 
نفسها 0 


السيدة غايتانا : لقد حصل ذلك مرارا عديدة ٠‏ 


تيريزدئا : بالفعل , أن جرارا حديدة كثيرة كسرت من تلقاء 
نفسها 5 


فيليكو : يحدث ذلك في حالات كثيرة ٠‏ هل تعرفون كيف 
بحدث ذلك ؟ عندما تكون في الفرن » تدخل فيها شرارة وتحدث 
فقاعة ٠‏ وعندما تبرد » تفرقع دفعة وأحدة ٠‏ 


( ترسم علامة الصليب ) لينجنا الله ( تسمع من الداخل الى 
الناحية اليمنى صوتي دون لولى ومباري بيه ) ٠‏ 
صوت دون لولى : يجب أن تعرف من هو المتسيب يذلك ٠:‏ 
حسوت مبارى بيه : لا أحد ٠‏ اأقسم لك ان لا أاحد تسيب 
يذلك ٠‏ 
تيريزينا : هاهى ! ها هى ! 
// 


( دوظهر في الممر دون لولى وهى شاحب الوجه حائقا يسير 
وراءه مياري بيه ونوتشاريللى ) 


دون لولى : ( يهجم اولا على تارارا ثم على فيليكى ويمسك 
بتلابيبهما ) انت المسبب ؟ من المسيب ؟ أحدكما ٠‏ وأحد مثكما ٠‏ 
انتما الاثنان ٠‏ لايد أنه احدكما ٠‏ والله سوف تدفعان الثمن ٠‏ 


تارارا وفيليكى : ( بصوت وأحهد يحاولان التخلص من 
قبضته ) انا ؟ انك مجنون ! اتركني ٠‏ ابعد يديك عني والا ٠٠‏ 


النسوة وميارى بيه : ( في صوت واحد ) انكسرت من تلقاء 
ذفسها ء ان أحدأ هنا لم يلمسها ٠‏ لقد وجدناها مكسورة ٠‏ نقول 
لك اننأ وحدتاها مكسورة ! 


دون لولى : ( تارة يرد على واحدة وتارة على اخرى وطورا 
على مباري بيه ) اوه » انا مجنون ؟ جميعكم ابرياء ! انكسرت 
من تلقاء نقسها ٠‏ والله لسوف تدفعون الثمن جميعا ٠‏ هيا 
اذهبوا واحضروها ها هنا ٠‏ ( يذهب مباري بيه وتارارأ 
وفدليكو لاحضار الجرة ) في الضوء سيظهر اذا كان فيها خدش 
اى ضرية ٠‏ وأن ظهر فيها أي شيء من هذا القبيل » سأقتلكم 
وأشرب من دمائكم ٠‏ كلكم ستدفعون الثمن » رجالا ونساء ٠‏ 


النسوة : ( يصوت وأحد ) ماذا ؟ ئحن ؟ أنك تخرف ٠‏ تريد 
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أن تزج بنا نحن أيضا في هذه القضية ؟ اننا لم نشاهدها 


دون لولى : لقد دخلتن الى الدهليز وخرجتن منه ايضا ٠‏ 


تيريزينا : أجل » لقد كسرنا الجرة ٠‏ شرخناها هكذا بالثوب 
( تمسك طرف ثوبها بأحدى يديها وتتظاهر بشيء من الاغراء 
انها تضرب احدى ساقيها بطرف ثوبها ٠‏ يعود في الوقت نفسه 
مباري بيه وتارارا وفيليكو الى المسرح من الناحية اليسرى 
وهم يجمعون الجرة المكسورة ) ٠‏ 


السيدة غايتانا : اوه » أنظروا » يا للخسارة ! 


دون لولى : ( يولول كما لى أنه يندب ميتا من اسرته ) الجرة 
الجديدة ! ست ليرات ! اين اخزن زيت هذه السنة ؟ اواه يا 
جرتي الجميلة ١‏ لقد اصابتك عين شريرة او ان شريرا اصابك 


اللسنج ثم *؛ ست ليرأت قد تيخرت * ومحصول هذه السنة حند : 


أوه دا الهي + لماذا ؟ ما العمل ؟ 
كارارا : لا » أسمم ٠‏ 
فيليكو : بالامكان اصلاحها ٠‏ 
مباري بيه : الشرخ ليس كبيرا ٠‏ 
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تارارا : انه شرخ صغير ٠‏ 

فيليكى : و غير متشعب * 

تارارا : ريما كانت بهذه ائحال في الاساس ! 

دون لولى : كيف تكون مشروخة في الاساس ؟ انها كانت 
ترن كالجرس ٠‏ 

مباري بيه : هذا صحيح ؛ لقد اخترتها بنفسي ٠‏ 


قدليكى : بالامكان أن تقود كأنها جديدة ٠‏ أسمعئني : أن 
صائع جرار ماهرا يعيدها كما كانت ٠‏ ولن يظهر اي اشر 
للتطيين ٠‏ 


كارارا : نادوا زي ديما ٠‏ ري ديما ليكازي ! لا بد أن يكون 
فى مكان قريب » لقد سمعته ينادى ٠‏ 


السيدة غايتانا : ائه ماهر ,: وعمله لا غيان عليه ٠‏ لديسة 
معجون سحري ؛ اذا استعمله لا يؤثر فيها حتى المطرقة ٠‏ هيا 
امض يا نوتشاريللى ؛ تعثر عليه في مكان قريب ٠‏ أنه في درب 
« الموسكا » ٠‏ أذهب واقي يه * ( يعدى نوتشاريللي مسرعا من 
الناحية اليسرى ) ٠‏ 
دون لولئ'': اخرسوا! ٠‏ لقد تسببتم'في اصابتي بالجنون ٠‏ 
55 


اني لا اؤمن بهذه المحجزات *: لقد خسرت الجرة وأنتهى كل 
اشيم * 

ميارى بيه : اوه » الم اقل لك منن البداية ؟ 

دون لمولى : ( غاضبا ) ماذا قلت لي ايها الغبي ؟ الم تقل 
ان الحرة كسرت من تلقاء نفسها . دون أن بلمسها أحد ؟ قلى 
حفظناها في اي مخبا لكان من المقدر أن تنكسر , طالما انها 
اتكسرث من تلقاء نفسها كمأ د تقول ٠‏ 


تارارا : بالضبط ؛ لا تتكلم بسخافات ١‏ 


دون لولى : هذا الغبي يزعجني بكلامه ٠‏ 


قيليكو : سترى ان الجرة ستصلح بقروش قليلة ٠‏ 


دون لولى : يا للمصيبة ٠‏ البغال وسط الطريق بحمولتها * 
( يتحدث مع مبارى بيه ) مأذا تفعل هنا ؟ واقفا ميهورا 
يجمالي ؟ أمض : وراقب ما يجري على الاقل ' ( يذهب مبارىي 
بيه عن طريق الممر ع 1 اوه » راسي يحترق » رأسي يحترق ,2 
لازي ديمأ ولا غدره * المحامي , المحامى ٠‏ الحل عند المحامي 4 
اذا كانت قد كسرت من تلقاء نفسها فذلك يعني ان فيها غشا 
بصناعتها ٠‏ وللكن كان لها رنين كالجرس عندما تسلمتهسا + 


1 


واعتقدت أنها سليمة * ست ليرات ضاعت سدى ٠‏ ( يظهر زئ 
ديمأ من الناحية اليسرى يتبعه نوتشاريللى ) ٠‏ 


فيليكى : اوه , هاهى زي ديما ! 


تارارا : ( يهمس بأذن دون لولى ) انتبه اليه » فهي لا يتكلم 
كثدرا| 1 


السيدة غايتافا : ( توجه كلامها لدون لولى بصوت خفيض ) 
انه قليل الكلام .جدا ٠‏ 


دون لولو : اوه . هكذا اذن ! 
( يتوجه الى زى ديما ) ولا تحيي الناس عندما تلتقيهم ؟ 


زي ديما : أنت بحاجة للعمل ام لأتحية ؟ اعتقد انك تحتاح 
الى العمل » اخبرني » ما انت بحاجة اليه واذا اؤمنه لك ٠‏ 


دون لولو : اذا كان كلامك ثميئا بهذا الشكل فالافضل ان 
تقتصد بالنسبة للاخرين ٠‏ ( يشير الى الجرة ) الا تعرف ماذا 
ينبغى لك ان تقعله ؟ 


قيليكى : علرك ان تطين هذه الجرة الجميلة بمعجونك يا زي 
ديما ٠‏ 
0 


دون لولى : يقال انه ذى مفعول سحرى »٠‏ فهل ركبته ينفسك ؟ 
( يتطلع اليه زي ديما دون ان يجيب ويبدى كأنه منزعج ) أوة: 
هيا تكلم ول عدي اإشافده ٠‏ 


تارار!ا : ( بصوت خفيض موجها كلامه لدون لولى ) حاذر 
من معاملته يبهذا الأاسلوبء, كدلا يحجم عن تزومدك بالمساعدة ١‏ 


السيدة غايتانا : ( بصوت خفيض موجهة كلامها لدون 
لولى ) انه لا يدع أحدا يشاهد معجونة ان انه يخشى ان 
بكتد ف سرد ب 


دون لولى : وما هى هذا السر ؟ هل هى طلسسم ؟ ( يتوجه الى 
زي ديما ) قل لي » هل تعتقد أن الجرة ستصبح صالحة 
للاستعمال بعد أصلاحها ؟ 


زي ديما : ( وضع صندوقه على الارض واخرج منه منديلا 
عتيقا ازرق اللون معقود! عدة مرات ) هذا لمن يتم بدون اجراء 
القصص ٠‏ اني لا احكم على اي شسيء بيمجسرد 
الاعتقاد ٠‏ قالمعاينة اولا * اعطني متسعا من الوقت * ( يقتعد 
الارض ويفتح المنديل ببطء وحذر فيما يحملق الجميع فيه 
بانتباه وبشيء من الفضول ) ٠‏ 


السندة غايتانا : (يصوت حفيض انضا وتتكلم صخ دون 
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لولى ) سوف يخرج المعجون ٠‏ 


دون لولى : اشعر أن روحي هي التي سوف تخرج من هنا 
( مشيرأا الى صدره ثم الى قمه ) ١‏ 

الجميع : ( يضحكون عندما يكتشفون انه اخرج مسسسن 
المنديل نظارتيه العتيقتين والموثوقتين بخيط من الحرير ) اوه , 
النظارتان ! كنا ننتظر شيئا اخر ٠‏ اعتقدنا انه المعحجون ٠‏ أن 
تنظارتيه ل تشيهأن اللجام 7 اناد تشدهان الكمامة ! 


دون لولى : لفظت المحكمة حكمها ٠‏ لكن اصع ٠٠‏ مهما 
قالى! عن معجونك » فاني غير واثق مما يقولون ٠‏ ( يلتفست 
اليه ذىي ددما ويعيد المنديل والنظارتدين الى الصندوق نحصمت 
وهى بادي الغضب » ثم يغلقه ويرفعه على كتفه يقصسمد 
الانصراف ) اوه ؛ ماذا تفعل ؟ 

زى ديما : اني منصرف ٠‏ استودعكم الله ٠‏ 

دون لولى : اهكذا تتصرف ايها الخنزير ؟ 

فيليكى : ( يستوقفه ) رويدك » ارجوك ؛ قليلا من الصس. ٠‏ 


تارارا : ( يستوقفه بدوره ) نفذ ما يطلبه منك السيد ٠‏ 
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دون لولى : انظروا كم هى متعجرف ؛ كانه شارلان ٠‏ ايها 
النادس ١‏ ايها الحمار ١‏ ان الجحرة مصنو عه لتخزين الزيت ع 
وهي ترشح زيتا + هل تبغي تطيين الجرة بالمعجون فقط ؟ 


زىي ديما : انكم جهلة ٠‏ كلكم متشابهون ٠‏ انكم تمنعوني 
من القيام بعمل جيد فيه تقذية ٠‏ 


دون لولو : قلت لك كلا ٠‏ فالمعجون وحده لا يكفي ٠‏ اني غير 
مقتبع ذلك ٠‏ 


زي ديما : دعني اعمل كما اريد ٠‏ ( يقترب من دون لولى ) 
اتركني افعل ٠‏ سيصبح لهذه الجرة رئين مثل رئين الجرس ٠‏ 
دواسطة المعجون فقط * 

دون لولى : قلت لك كلا ٠‏ المعجون وحده لا يكفي * أني 
غير مقتنع ( مخاطبا تارارا ) أنه لا يتكلم ٠‏ ( يتوجه الى زي 
ديما ) كل محاولاتك للترويج لمعجونك لا تنقع * 
وطالما الجميع يريدون الحشى » غير مقتئنعين بالمعجون فقط ,2 


زى ديما : اي رأي هذا ؟ انه صادر عن جهل 1 
السيدة غاتياتا : ورأيبي انا أيضما كذلك » ريما كان صاد رأ 
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عن جهل ٠‏ لكن يبدى لي ان المعجون وحده لا يكفي »ء وان 
الحشو ضرورى 1 


تمريزينا : طبعا الحشى يساعد على التحام الشرخ : 


ذي ديما : والثقوب ! كل عملية حشى واحدة تحتاج لثقبين ٠‏ 
عشرون حشوة تتطلب اريعين ثقبا » بينما المعجون لا يتطلب 
اي تقب « 

دون لول : اذه متيلد الذهن ودماغه كدماغ البغل ٠‏ اثقب 
ايها الرجل ٠‏ اني امرك بهذا , فانا السيد هذا ٠‏ اثقب (يتوجه 
الى النسوة مخاطبا ) هيا ء اذهين انتن ألى المستودع لتفريغ 
الزرتون ٠‏ 


( ثم يتوجه الى الرجال ) وانتم المى الدهليز ٠‏ ازيلوا 
المراميل العتيقة ٠‏ هيا ( يدقعهم باتجاه البيت ) ٠‏ 


زي ديما : اوه » تريث * 


دون لولى : عندما تنتهي من عملك نتفق على الاجر ٠‏ فالان 
لا وقت عتدي لاد ضديعهة معك 1 


زى ددماأ : اتتركني هنا بمفردي ؟ اني بحاجة من يساعدني 
على سد الثقوب ٠‏ فالجرة كبيرة ٠‏ 


417/ 


دون لولى : اوه ٠‏ حسنا ( يخاطب تارارا ) ابق انت 
ها هنا ( ثم يخاطب فيليكى ) وانت تعال معي ( يخرجح مع 
فيليكى فيما كانت النسوة قد خرجن قبلهما ) ٠‏ 


بدا زي ديما العمل على الفور وكان يبدى مضطريا * يخرج 
المثقاب من الصندوق ويبدا في ثقب الجرة في الجانب 
المكسون ١‏ 


كارار| : اذني غبر مصدق لأ أرى * لقد ظئنت انك لن 
ترضخ تطلبه ٠‏ هيا دعك من الحنق يا زي ديما ٠‏ لا تهم » الثقوب 
عشرون ثلاثون ( ينظر اليه زي ديما شزرا ) اكثر ؟ لتكن 
خمسة وثلاثين ! ( يعيد زي ديما النظر اليه بشزر ) كم اذن ؟ 


زي ديما : اترى أيرة المثقب هذه , هل ترى كيف احركها ١‏ 
شعن كمن دثقب قليه ١‏ 


كارار!ا : قل لي + ارجوك , هل طريقة تحضير المحجون 
اتتك في المرؤيا حقا ؟ 


زي ديما : ( مواصلا العمل ) اجل ٠‏ في الرؤيا ١‏ 
تارار! : وماذا شاهدت في الرؤيا ؟ 
زي ديما : شاهدت ابي ٠‏ 


1/4 


كاراو! : أونة , ابوك ظهر لك قي الرؤيا وعلمك طريقة 


|اعذناده ؟ 
زي ديما : ايها الغبي ٠‏ 
تارارا : انا غبى ؟ لماذا ؟ 
زي ديما : اتعرف من هى أبي ؟ 
تارار!ا : ومن هى ؟ 
زي ديما : انه كبير الجان ٠‏ 
تارارا : اوه : انت اذن ابن الجان ! 


زىي ديما : والمعجون الذي في الصندوق لصقة تلصق بكم 
كلكم ٠‏ 

تأرارا : أوه » لصقة سوداء ١‏ 

زى ديما : كلا ء أنها بندضاء ٠‏ لقد علمني ابي طريقفة 
تحضيرها باللون الابيض ٠‏ انكم ستعرفون قيمتها عندما 
تتلطذون يرغامها * انك اذا لصقت اصيعيك بها فلن تتمكن 


15 


دن فصلهما عن يعضهما أبد| . وأذ! لصقت شفتك ياذقفك 1 
فستغدى كالقرد طيلة عمرك ١‏ 


تارارأا : كيف تستعملها وهى على هذا القدر من الضرر ؟ 


زي ديما : ايها الابله ٠‏ هل عض الكلب سيده مرة ؟ (يلقي 
بالمقب وينتصب واقفا ) والان تقدم مني ٠‏ تعال الى ها هنا ٠‏ 
( يطلب منه سد الثغرة التي ثقبها بيده ثم يخرج من الصندوق 
علبة ويفتحها وياخذ منها بعضا من المعجون بأصبعه ) انظر , 
هل يبدى لك هذا المعجون مثل غيره ؟ انظر ( يضع شيئًا من 
المعجون على الشرخ ) باصبعين اى ثلاثة 2 هكذا ٠٠‏ اكان لا 
اتمكن ٠٠‏ امسك جيدا *٠‏ سوف ادخل الى داخل الجرة * 


تارارا : اوه 2 من الدآاخل ؟ 


زى ديما : لا مندوحة من ذلك ٠‏ لا بد ان اسد الثغفرة , 
من الضروري ان اسدها من الداخل ٠‏ انتظنى ٠‏ ( يبحث فلي 
الصندوق ) اني بحاجة لقطعة من السلك وكماشة ٠‏ 


( يأخذ السلك والكماشة ويلج الجرة ) اوه ٠‏ انتظر حتى 
اضبط وضعي في داخلها ٠‏ ( يطل براسه من الجرة ) والان 
اجذب جيدا ٠‏ اجذب بكل طاقتك ٠‏ هل ترى ذلك ؟ مل من 
الممكن إن تلتحم بشكل افضل من ذلك ٠‏ إن مائة كور 0ه 
تستطيعم ان تفك تطيينها » امض : اخبى سيدك ٠‏ 


١٠٠ 


تارارا : اعذرني يا زي ديما ٠‏ هل انت متاكد من انسك 
تستطيع الخروج من الجرة الان ؟ 


زي ديما : طبعا ٠‏ لقد خرجت من كل الجرار من قيل ٠‏ 


تارارأ : لكن هذه . يبدى لي ان قفتحتها ضيقة بالنسية لك ٠‏ 
جرب أولا ! 


( يعود مباري بيه من الممر في الناحية اليمنى ) ٠‏ 
مبارىوبيةه : أوه » ماذا يجرى ؟ الا دتمكن من الخروج ؟ 
تارادا : ( يتكلم مع زى ديما داخل الجرة ) تريث » انتظر ٠‏ 
مباري بيه : اخرج ذراعيك أولا ٠‏ 


تارارا : كلا . الذراع ؟ 


زى ديما : ماذا جرى ؟ ماذأ حدث يا ربي ؟ أني لا استطيع 
الخروم 0 


مباري بيه : قعرها واسع لكن فتحتها ضيقة ٠‏ 


تارار! : شيء عجيب ؛' أنه لامر مضحك ١‏ لا يمكسن 


١١١ 


زى ديما : اوه ٠‏ انك تضحك اذن ! أيه ا الرب اغتتي 
( يحاول النهوض بكل قوته ) ٠‏ 


مبارى بيه : انتبه , لا تفعل ذلك ٠‏ ريما اذا اوقفناها على 
جانيها ٠‏ 

زى ديما : كلا . على العكس من ذلك ٠‏ الكتفان تحولان 
دون .شروجي متها ٠‏ 

كارارا : حقا . فأنت محدودب الظهر نوعا ما ٠‏ 

زي ديما : انا ؟ اذن العيب في ؟ أنت نفسك قلت ان الجرة 
ذات فتحة ضيقة ؟ 


تارارا : اوه : انه لشيء عجيب ( يضحك ثم يهرول ياتجاه 
البيت وهى يصيع ) فيليكو , السيدة غايتانا ٠‏ تيريزينا , 
كارمينيللا » تعالوا تعالوا : الى ها هذا .2 فزي ديما لا يتمكن 
من مغادرة الجرة ! 


يحضر كل من فيليكى والسيدة غايتانا وكارمينيللا وتيريزينا 
ونوتشاريللو من الئاحية اليمنى ) ٠‏ 
النسوة ونوتشاريللى : ( يضحكون بصخب ويصفقون 
؟ ١١‏ 


بأيديهم ) و في داخل الجرة ؟ يا للشىء الغريب ! كيف حدث 
ذلك ؟ الاية كن من الخروي + 


زىي ديما : ( مثل الهر اابري ) اخرجوني من هنا ! هاتوا 
المطرقة من الصندوق ٠‏ 


ميارى بيه : أية مطرقة ؟ هل جننت ؟ علينا باعلام السيد 


فيليكى : ها هى ء لقد اتى ٠‏ 


النسوة : ( يحضر دون لولو مسرعا من الناحية اليمنى ) 
( دذهين اليه ) لقد حبس زي ديما داخل الجرة ! لم يعد 
قادرأ على الخروج منها 1 


دون لولو : د أاخل الجرة 0 
زي ديما : (النجدة ٠‏ النجدة ! ) 


دون لولى : اية نجدة نستطيع أن نؤديها لك ايها الكهمل 
الخرف , لماذ! لم تنتبه الى سنامك ( يضحك الجميع ) قبل 
ولوجك فيها ؟ 


السيدة غايتانا : انظروا ماذ! دهاه ! يا لزي ديما البائس! 
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دون لولى : تريث.؛ رويك ٠‏ حاول اخراج ذراعك " 
مباري بيه : عبثا » لقد جرب كل الطرق ٠‏ 


زى ديما : ( أخرج ذراعه بعد جهد ) رويدك : انك تخكلع 


دون لولى : صبر!ا ٠*حاول ٠٠‏ 

زي ديمأ : كلا +٠‏ دعنى ٠٠‏ 

دون لولو : وما الذي تريدني أن افعله ؟ 

زي ديما : تناول المطرقة واكسر الجرة ! 

دون لولو : ماذا ؟ اكسر الجرة بعد أن اصلحتها ؟ 
زي ديما : وهل تبغي حبسي فيها ؟ 

دون لولى : تريث ٠‏ لنفكر بماذا نفعل ٠‏ 


زي ,ديما : وها .يوسيعك أن تفعله ؟ أني أريد الضروج 5 
أردد الخروج ١‏ 


النسوة : ( يصوت وأحد ) هذا من حقه * محال أن. نتركعه 


٠٠م‎ 


في داخل الجرة * الا توجد طريقة لاخراجه منها ؟ 


دون لولى : أن دماغي يلتهب ' أسكتوا ٠‏ هذا وضع فريد ٠‏ 
ان احدا قيله لم يحدث له ذلك ٠‏ ( يوجه كلامه الى نوتشاريللى) 
الى هنا ايها الغلام ٠‏ كلا » امض انت يا فيليكى ٠‏ اذهب الى 
تلك الجهة ٠يشير‏ الى الممر في الجهة اليمنى . المحامي يجلس 
تحت شجرة الترت ٠‏ اطلب مته الحضور على الفور ( يمضي 
فيليكى ويتكلم دون لولى مع زي ديما الذي يحاول عبثا 
الخروج من الجرة ) لا تتحرك * اثيت في مكانك (يكلم الاخرين) 
امسكوا يه * هذه ليست حرة ٠‏ انها الشيطان يئفسه ( يتحدث 


مع زي ديما الذي يحرك الجرة وهو بداخلها كثير الاضطراأب) 
قلت للع ا تكتحرك ١‏ 


زى ديما : اذا لم تكسرها انت ؛. قلسوف اوقعها انتما 
واكسرها ٠‏ أريد الخروح ! أريد الخروم ! 


دون لولى : لننتظفر المحامي حتى يشسير الينا 
درآيه في هذه الحالة الغردية * وبالنسية لي »2 فأني أطالب 
بحقوقي في الجرة ؛ واقوم بدفع ما يتوجب علي في نفس الوقت 
( يخرج من جيبه حافظة نقوده العتيقة المصنوعة من الجلسد 
والمربوطة بخيط ٠‏ ثم يتناول منها ورقة نقدية من فشة عشسرة 
قروش ؛ أشهدى! كلكم : ها هي عشرة قروش ٠‏ أجرتك ! 


زي ديما : اني لا اريد سوى الخروج من الجرة ! 
يال 


دون لولى : سوف نخرجك بالطريقة التي يشير بها الينا 
المحامي ٠‏ اما بالنسبة لي , فاني انقدك اجرك ٠‏ ( يرفع الورقة 
النقدية بيده الى اعلى ويلقيها في الجرة ٠‏ فيظهر من الممر الى 
الجهة اليمنى المحامي وهى يضحك ووراءه فيليكى ) ما هق 
سبب ضكك ( متوجها بكلامه للمحامي ) انك لا تبدي اهتماما 


على كل حال » فالجرة لي انا ؟ 

شيميه : ( لا يستطيع منع نفسه من الضحك : فيضحك 
الجميع ) تريد ابقاءه فيها ؟ اوه » اوه ٠‏ تبقيه فيها كيالا 
تخسرها ! 


دون لولى : اوه » وهل ترى ان اتحمل انا النتيجة ؟ 


شيميه : اتعرف ماذ! يصف القانون هذه الحالة ؟ انها 
تسمى تقييد حرية الفرد ٠١٠‏ الحجر عليه ! 


دون لولى : ومن الذي حجر عليه ؟ انه هى الذى حجر على 
قفسه ,2 فما ذنبي انا ؟ ( يتكلم مع زى ديما ) من حبسك في 
الجحرة 1 ؟ أخرج * * 

زي دئما : حاول اخراجي أانت أذا كنت قادرا على ذلك ٠‏ 

دون لولى : وهل انا الذى ادخلتك فيها حتى اخرجك متها ؟ 


٠ 


شيميه : ايها امسادة , هل تأذنون لي بالكلام ؟ 


تاىار! : المحامي يتكلم ٍ 


شدميه : المسالة لها وجهان ٠‏ وعليكم الوصول الى رأي فيها ٠‏ 
اسمعوا ( يوجه كلامه اولا الى دون لولى ) بالنسبة لك يا دون 
لولى . يجب أن تطلق زي ديما في الحال ٠‏ 


دون لولى : وكيف ذلك ؟ وهل يعني هذا أن أكسر جرتي ٠‏ 


شيميه : تريث ٠‏ هناك الجائب الآخر للمسالة ٠‏ اتركنسي 
انهى كلامي ٠‏ يجب اطلاقه حتى لا ينال منك القانون بحجزك 
على حرية الفرد ٠‏ ( يوجه كلامه الى زي ديما ) وانت أيضا 
يازي ديما مسؤول عما سببته من ضرر » بدخولك الجرة دون 
ان تنتبه الى استحالة خروجك منها ٠‏ 


زي ديما بأحضرة المحامي ٠‏ اني لم انتبه لذلك كونئي 
امارس هذه المهنة منذ سئين طويلة ٠‏ لقد طينت الوف الجرار ٠‏ 
كنت اطينها كلها من الداخل حيث اثقب واحشو كما تقتضي 


١١7 


الصناعة ٠‏ ولم يحدث لي مرة ان عجزت عن الخروج من اي 
جرة كما يحدث لي الان * وعليه هى ( مشيرا الى دون لولى ) 
بمقاضاة المصننع الذيصنعها بفتحة صصغيرة ٠‏ قلميت ملوما انا ٠‏ 

دون لولى : والسنام الذي تحمله على ظهرك ويمنع خروجكء 
هل هو من انتاج المصئع ؟ بالطبمع يا حضسرة المحاحي ؛ 
فالقاضي ' حينما يرى سنامه سيضحك عليه ويحكم لصالحي ' 


زَى ديما : هذا غير.صحيح ٠‏ فقد دخلت يسذامي هذا 


وخرحت من فتحات كل الجرار الاخرى . كمن يدخل ويخرحج 
من باب بيته ٠‏ 


كان متوجبا عليك قياس الفتحة قبل أن تلجها لتتاكد من امكان 
خروجك او استحاله ذلك * 
دون لول '. وعلئ هذا ينبغي له أن يدفع لي ثمن الجرة * ٠‏ 
زى ديما : هأذا تقول ؟ 
شيمية :الرويدك + ثمن الجحرة يدصفتها جديدة ؟ 
دون لولو : طبعا ٠‏ ولم لا ؟ 


١١ 


شيميه : لان الجرة كانت مكسورة في الواقع ٠‏ اليس كذلك؟ 
زي ديما : لقد طينتها بنفسي ٠‏ 
دون لولى : طيذتها بنفسك *اذن فهي سليمة وليست مكسورة 


محددن أ ١‏ واخسر الحرة الى الايد 1 اليس هكذا يا حضرة 
المحامي ؟ 


دب هيه : ولذلك قلت أن ري ديمأ مسؤول يدوزه : 
لإشرح لكم المساألة ٠‏ 


دون لولى : تفضل »: أشرم م 


أى أنه غير مقيد ٠‏ 


دون لولى : ( تظهر على وجهه علامات الارتياح ويوجه 
كلامه الى الحاضرين ) انتيهوا » سوف يدخله في الفخ على 


عديم الذفع » فانت محتال ٠‏ وأذا كان ثاقعا فالحرة » حتى 


٠١ 


وهي يحالتها الان » ذات قيمة ٠‏ انت تقدر قيمتها ٠‏ 

زى ديما : وأنا في داخلها ؟ 

شيميه : بدون مزاح * في حالتها الان ٠‏ 

ذي ديما : اسمع ردي ٠‏ لى كان دون لولى قد تركني أطينها 
بواسطة المعجون فقط , كما كنت اريد . ما كنت انا هنا الان 
بداخليا 5 وكان بو سعي اصلاحها من الخارح » ولاأصبحت 
الجرة سليمة واحتفظت يسعرها الاصلى كجرة جد فلث * أما 
وقد طينت بهذا الشكل وكقبت كمصفاة , فقيمتها لا يمكن ان 
تساوى الان أكثر من ثلث ثمنها ١‏ 

دون لولو : !اثلث ؟ 


شيميه : ( يتوجه بالكلام الى دون لولى طالبا منه الموافقة ) 


حسينا . التثلث * أاسكت انت ٠*‏ 


دون لولو : لقد اشتريتها بست ليرات ٠‏ والثلث يعني 
ليرتين * ٠‏ 


زي ديما : ولا اكثر من ذلك بقرش ٠‏ 
شيميه : حسنا » اعط دون لولو ليرتين اذن ٠‏ 


ليل 


زي ديما : من ؟ انا اعطيه ليرتين ؟ 


شيميه : طبعا ٠‏ فهى سيكسر الجرة ليخرحك منها . وعلى 
هذا ينيغي لك ان تدفع الثمن الذي قدرته أنت تقفسبك ٠‏ 


دون لولى : كلام طيب كالعسل ٠‏ 


ذى ديماأ : اذا ادفع ؟ سابقى هنا الى أن اموت ون أدفسع 
قرشأ ٠‏ أوه تارارا » تاولني الدخان من الصتدوق ٠‏ 


تارارا : ( يلبي طليه ) هذا ؟ 
زي ديما : شكرا ٠١‏ كبريت لو سمحت ( يشعل تارارا عون 


ثقاب ويضرم النار في غليون زي ديما ) شكرا * ( يجلسسن 
داخل الجرة وهى يدخن غليوته فيما الاخرون يضحكون ) ٠‏ 


دون لولى : ( بذهول ) ماذا نفعل يا حضرة الملحامي اذا 
أتصر على الدقاء ي غلم الخروح 3 


شيميه ( يحك براسه ميتسما ) انه شيء محير بالفغفل * 
عتدماأ كان تردد الخروح ٠‏ كان يمكن حل الاشكال : أما وقد 
غير رآيه ٠‏ 


دون لولى : ( يتكلم مع زى ديما من اعلى الفتحة ) ما هو 
قصدك أذن ؟ هل تريد أن تسكن فيها ؟ 


( يدخل رآأآسه الى داخل الجرة ويدخن غليونه يتلذث ) ٠‏ 


دون لولى : ( غاضبا فيما الاخرون يضحكون ) لا تضحكوأ؛ 
ارجوكم ! اشهدوا كلكم على انه هى الذي يرفض الخ روج 
حتى لا يدفع لي ثمن الجرة ٠‏ أما انا فاني اعلن استعدادي 
لكسر الجرة ( يتوجه بالكلام الى المحامي ) هل يوسعي يا 
حضرة المحامي ان اتقدم ضده بدعوى اغتصاب سكن بدون عقد 
ايجار ؟ 


شيميه : ( ضاحكا ) هذا ممكن بالطبع + ارسل له انذار| 
باخلاء المأجونر دواسطة محضر ١‏ 


دون لولى: ليكن ذلك , مادام هى يمذعني من حق استعمال 
الحرة ٠‏ 


زي ديما : ( يطل براسه مجدد! ) انك مخطىء ١‏ فأئا حمى .جود 
هثا بغير مشيئتي ٠‏ اخرجني من الجرة وانا اغادرك شاكرا ٠‏ 


١ ؟‎ 


اما بالنسبة للدقع » فهذا لن يحصل أبدا » والا فلن اتحرك من 
دون لولى : ١‏ يمسك بالجرة ويهزها يحئق ) اوه » انك ان 
زي ديما : هل ترى المعجون ؟ أنه من غير حشى ؟ 
دون لولو : ايها اللص ٠‏ يا متشرد ويا غشاش +٠‏ مسن 
تسيب في الضرر » انا ام انت ؟ وتريدني أن ادقع الثمن ؟ 


شيميه : ( يمسكه من ذراعه ) دعك من هذا التصرف * اتركه 
فيها طوال الليل وغدا سيطلب منك اخراجه ٠‏ فاما أن يدفع 
لك ليرتين اى يبقى حبيسا في الجرة ٠‏ لنمض ولنتركه وشآأنه ٠‏ 


زي ديما : ( يطل براأسه من جديد من فتحة الجرة ) أوه , 
دون لولى ! 


شيميه : ( يتحدث مع دون لولى يحثه على متابعة السير ) 
لا تلتفت اليه ٠٠‏ هيا ٠٠‏ لنمض ٠٠‏ 

زي ديما : ( قبل ان يدخلا المنزل ) ليلتكمأ سعيدة ٠‏ باحضرة 
يدخل المحامي ودون لولى المنزل ) لنلهى جميعا ٠‏ اريد أن 


1١١ 


احتفل بالمسكن الجديد ٠‏ هيا تارارا ؟ امض واشتر لنا نييذ|أ 
وخبزا وسمكا مقليا ومخللات فسنقيم احتفالا كبيرا ٠‏ 


ماطلية زي ديما ) ليعش زى ديما ! ياللحظ السعيد ! 


فيليكى : انظروا ٠‏ القمر اظل علينا ( مشيرا الى الجهة 
اليسرى ) كائه التهان ! 


زي ديما : اريد أن اشاهده انا ايضا ٠‏ انقلوا الجرة الى 
هناك ٠‏ مهلا . مهلا ( يساعد الجميع في نقل الجرة فيدفعونها 
حتى تدور على نفسها باتجاه الممر فى الجهة اليمنى ) ٠‏ هكذا 
٠‏ مهلا . هكذا ٠٠‏ يالجمال القمر لقد شاهدته ٠‏ إنه ييدق 
كالشمس * من منكم يغني لنا ؟ 


السيدة غايتانا : انت يا تريزينا ٠‏ 
تريزينا : دل كارميئيللا ! 


زي ديما : نغني جميعا اعزف انت يافيليكو على القيكثارة 
وائتم غنوا اغنية عذبة وارقصوا حول الجرة* ( يكفرج 
فيليكى القيثارة من جيبه ويبداً في العزف عليها قيما الاخرون 
يغنون ويرقصون حول الجرة وهم متشابكى الايدي » ويشجعهم 


١ ١ 


زي ديما على ذلك ٠‏ يفتح باب المنزل على مصراعية على حين 
غرة ٠‏ ويخرج منه دون لولى غاضيا ) 


دون لولى : ( صاثحا ) أين تظنون انقسكم ؟ فى الحانة ؟ 
دونك ايها الكهل الذميم » ساكسر عنقك ٠‏ ( يرفس الجرة بشدة 
فتندفع باتجاه المنحدر فيما يزعق الاخرون ٠‏ يسمع صوت 
الجرة وهي تتكسر بعد أصطدامها يشجرة ٠)‏ 


السددة غايتانا : (١‏ تواصل زعيقها ) اوه » لقد قتله ! 


فيليكى : ( يتطلع مع الاخرين ) كلا , هاهى » انه يقرج 
منتصيا ٠‏ لم يمسة سيق ! 


الجميع : ليعش زى ديما ؛ ليعش زي ديما ! ( يرفعونه على 
اكتافهم محتفين به كاحد الابطال المنتصرين ويمضون به الى 
الناحية اليسرى ) 


زى ديما : ( ملوحا بذراعيه في الهواء ) لقد ربحت ٠‏ انا 
الفائن ! 


( يسدل الستان ) 


المراجع 


عملم <« مااأعمووروط أوأسا » أوأططز5 ولوررو© ع 
. 1970 مقوائ/ا - عنم:أل6 رول ولمه يا 

«20ق!!3]! 8الاأ 858:8 ] داأأعل 510:15» (روقل/ا 006010 سس 
1964 مصاعه 1 - 18قده أ2قطرهمام!ا معامرال8 فنوزعم5 

((8!130]! مغصون) ول 5ه[ !أئة:1/13) ورأعطلاقاج0 20080 ل 
7 2511105 0ج5 - غزأنزان© مهرم نالع 
ك٠‏ رشك رشدى « فن القصة القصيرة » مكتبة الانجلى المصرية ب 

٠ القاهرة‎ 


- جورج تومسن « اسخيلوس واثينا : دراسة في الاصول 
الاجتماعية للدراما » ترجمة د ٠‏ صالح جواد الكاظم » منشورات وزارة 
الاعلام العراقية ‏ يقداكى ٠‏ 

د٠١‏ عبد اللطيف احمد علي « التاريخ الرومائي » مطبعة كريدية ‏ 
بيروت 0 

مى* من عبدالسلام تدهسري , تاريخ العرب قُُ الاندلس والقرب © 
محاضرات القدت على طلبة قسم التاريخ في كلية الاداب بالهامهمة 
اللبنائنية ‏ بيروثت ٠ ١91/8‏ 

لودفِيع بينسفانغر « ذكريات صداقة » محاضرة عن فرويد , 
عرضها خلدون الشمعة في درأستهة « كحو الانثرويولوجيا الفلسفية 1 
مجلة « الفكر العربي » العدد الثالمث ٠‏ 


١١7 


من هى بيراندللى ؟ 
0 


ديرا فدللو الاتسانخ و القدل 
يلوف 


اثر الببكة ذه 
ثر البيئة في ادب بيراندللى / 
2 010 فك 
بير اندلئو والقصة 
5 : 1 
عن الرومانسية 
| ومانسية من اجل الواة 
0 عل الواقعية 
١1 /‏ 
مولام من القصة عند بدراندللى 
00 وامسرح ظ 
لتقريى بين الحقيقة الى « 
الجسرة 1 
س 4١‏ 
© 
من المسن حم عند ديراتدللى 
< بد 
لراجع 
ظ ا 
١١ /‏ 


ال 


وسسبة 2 مرييسية امسر اسسات و 


ل ا 
١ 5 0 1 ١ 1 ١ ١‏ ا 1 لل 
م80 | ١‏ بل" ش 0 


آل ! 00 ! 1 ١ 000 ١‏ 1 ااا | لدع !| ا 


1 3 0 ١ ١ 

ا ١‏ ثرا |11 ا : 1 ا ١‏ 1 ااال 1 [' ان 0 بجر 1 ١‏ 1 7 ٍ ىنز ]! 
١‏ 1 اسيك جد ١‏ 

| 595 01 َ ٍ َ" ار 1 ب ا > ١‏ و 1 ل 0 1 9 


اا | ا 
0 | اللأرا] 0 ا اا 


00 
1 


و 
م ! 


ل اس ب مسا| 
0 ا 
ا > ارا 


' 0 
ا ل 1 
ار دن 
10 ا 1 
5 ا 3 


2 2 1 1 
ير م : 0 


7 سحا 
1 


1 3 
| شام 0 


ا 57 ا 


ل ا ا 

6 ا 5 : 0 57 
3 7 أ لس ملام لوو م ليم 
20 1 عر 0 

ر 3 1 و و 

1 1ل / 0 1١‏ 0 0 7 ا 
ا م 2 ا 


ار ا 0 1 1 

ًَ - 
للع لور اك ١‏ كر 71 
كي ل رضم 1 


3 م 
١ | 7 0‏ ا م 

لا 0 ' ' 
0 ٍ' * لأس ب راذا 
1 0 م ' المي 
11 1 ار سس" 

للم اع نا 
ا اا 
1 ا 11 


١ 
" 

1 

3 1 1 ع 


1 م 0 0 ! 1 
ررد ملم 0 عر ل م 7 ' ١‏ 
1 ' 1 اال | ١‏ 
يا 2 1 ا ا كك 5 4 | عاسم 1 0 اك 
1 باكر ين 0 ا يت 0 1 ا 71 ا # ا : لم رس ٍ 0 
ا ا ا 0 
بلك سر لم ١‏ 
0 2 
000 
7 5 ويرام 1 
عر التراكم ا 


0 

امم 0 - 

7 ' ا 1 كن عم 0 

0 8 ره 

0 3 0 1 ل ام برام اتم َ 1 ِ ش 

للل” 08 ار تر ؟ ب لا ا : ا 1 ار 3 ا 

عش 0 1 ل : يي ان 0 5 0 ا ارام 7 1 1 0 7 - 7 

0 لي ور لأسي م ا 7 امل ا لم : 0 اخ ا 0 5 1 / | 2 5 00 للم ١‏ 7 ا 0 7 00 9 3 

8 لوم‎ ١ ١ ' 1 1 ١ أ ير‎ 1 , 

ا عن 5 ]كاد لجر ل ! وي 

ا 03 إ! م 1 2 م العام / ان 0 3 ٌ" ان ١‏ 

0 ا 5 1 1 0 1 1 0 1 3 م" ا رك 3 3 00 مدا ٍ ل ا عد ادم | 1 0 1 ٍ 7 م أل ا 0 
0 ا ا 000 

1 د ع عام م ار 00000 باعرايكم 007 ا 0 ا : 00 0 م 1 7 رك ا ل ل لق 2 ع | ا 0 3 ١‏ 1 ازل 01 الى 


